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                                مقدمة                                        
 

كان ولا زال ولا یزال موضوع الثورة الجزائریة وبجمیع مراحلها ملاذا خصبا للدراسة، بحیث    
إلى هذه الحرب في ظاهرها  فإذا تطرقنا ،القرن العشرین أكبر الأحداث التي شهدها من تعد

اها بین شعب بسیط بوسائل بسیطة في لوجدن وض في مجریاتها وتفاصیلهابعیدا عن الخ
حتل  یبات وقنابل وغیرها من الوسائل العسكریة الرادعة ما جعله امدجج بدبمواجهة جیش 

 مجریاتهاسلطنا الضوء في باطن هذه الحرب وخضنا في  إذا أما، أقوى الجیوش عالمیارابع 
 أبوابهاحد إلى طرق أدفع بنا  واسعة للبحث ما أبوابانجده یفتح  أین إثارة أكثر الأمریصبح 
اعتمدتها  التيالقمعیة  بالأسالیبنجعله محل دراستنا  وهو ما یتعلق عرضة للجدل ل وأكثرها

نكراء ارتكبتها في تاریخا ملوثا بجرائم  اتاریخهالذي جعل من  الأمر، فرنسا في مواجهة الثورة
سنة تشكل خطرا على حیاة  54لازالت وبعد مرور  والتي أرضهم، وفي حق حق الجزائریین

تكشف خریطة موقعها  أن وأبتقامت فرنسا بزرعها  التي الألغامالجزائریین سواء من ناحیة 
سببته  من ناحیة ما أو،  للأرضبفعل التحول الجیولوجي الطبیعي  أماكنهاجانب تغییر  إلى

السنین تبعث   آلافیومنا هذا بل وعلى امتداد إلى  أخطار وما تزالتجاربها النوویة من 
نظرنا  إذا أما سرطانیة متفاوتة الدرجات،جلدیة  ضأمرا أومن تشوهات خلقیة  بآثارها سواء

لأنهم المزیفة من جرائم في حق الجزائریین سوى فقط  العظمةصاحبة  هارتكبتما  إلى
وداخل الدیار بل وعلى كل شبر من الاستنطاق وفي السجون وعلى الحدود  أثناءن جزائریو 

والمبررات الرئیسیة  لأسباباكان من  ولعل هذا ما وأمر أدهى الأمر، لكان أرض الجزائر
 م1962-1954بالجزائر خلال الثورة التحریریة   القمعیةلجعل السیاسة الفرنسیة  ادفعتنالتي 

  .ناموضوعا لدراست

 :اختیار الموضوع أسباب -
 :نذكر لاختیار هذا الموضوع التي دفعتنا الأسبابمن 

لك لمل یحمله من شهادات مشرفة تبین قوة و الذاتي نحو دراسة هذا الموضوع وذالمیل  -
 .الإستراتیجیة الفرنسیة النكراء أمامالتحریریة  صلابة الثورة

الأسطوري حتى یضمن لنا حیاة السلام لك الشعب بة  في معرفة الجحیم الذي ذاقه ذالرغ -
یة لزاما وواجبا على كل من یحمل الجنس الأمرهذا  أجد أین، في أرض جعلها خصبة بدمائه

  .الجزائریة حتى یعرف جزائر الیوم هي ولیدة من

  أ
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   على ة للعملیارتكبتها فرنسا في الجزائر واستحضار الروح الثور  التيفتح ملف الجرائم  -
علاقات فرنسیة جزائریة یصهر نعیشه من  ام وراء مانن استنطاق الذاكرة التاریخیة حتى لا

 .ون لأغراض دولیةبطها سیاسیاعلى تر 
م والذي  2005فیفري  23ون لقان الآخرة في تسلیط الضوء على الوجه رغباللك وكذ -

وراء  یجابي لفرنسا في مالدور الإسیة بابإلزامیة  اعتراف البرامج المدر حد فصوله نص في أ
 .إفریقیاالبحار وخاصة في شمال 

 إشكالیة البحث: -
التي اعتمدتها  سالیبوالأسائل و هذه الدراسة في البحث عن ماهیة ال إشكالیةتتمثل    

، وهل تمكنت استها القمعیة للقضاء على الثورةسی إطارالسلطات الاستعماریة الفرنسیة في 
الإجرامیة من فصل الشعب عنها؟ كما یمكن طرح مجموعة من التساؤلات بمخططاتها 

 الفرعیة كالتالي:
  ؟لكبل ذكان تطبیقها ق أم الثورة القمعیة ولیدة الفرنسیة الأسالیب هل كانت-
 ؟الإجرامیة التي اعتمدتها لكبح جماح الثورةتمثلت مخططات وقوانین فرنسا  فیم -
حرب النفسیة للالكلاسیكیة فهل نجحت في تطبیقها سالیب الحرب بعیدا عن اتباع فرنسا لأ -

 ؟لقمع الثورة

رنسیة رت سیاسة القمع الفة الخامسة للحكم في فرنسا هل تغیبصعود الجمهوریة الفرنسی -
 ؟ الإجرامیة الجدیدةتمثلت مخططاتها  في الجزائر؟ وفیم

  :المنهج المتبع في البحث -
افقها من ر  المطروحة وما الإشكالیةعلى  الإجابة حتى یتسنى لنا هااتبعنا التيمن المناهج    

 :ناتساؤلات اتبعت
ومخططات من قوانین  اتبعتها فرنسا التي: وذلك لتحلیل السیاسة القمعیة المنهج التحلیلي -

 .حتى تتمكن من قمع الثورة
والتطورات الناتجة عن السیاسة  الأحداثوذلك لوصف  :المنهج التاریخي الوصفي كما اتبعنا

الجزائریین تحت  أوضاع، وكذلك لوصف الثورة دماخإجل أدرجتها فرنسا من أالقمعیة التي 
 آلة القمع الفرنسیة الجهنمیةوقع 

  ب
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  :المعتمدة في البحث المصادر و المراجع -
رصیدنا  أثرتلهذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع  اعتمدنا في إنجازنا   

 حتىوبنائها  ریق للسیر قدما في تنسیق معلوماتناالط المعرفي حول الموضوع كما عبدت لنا
" كتابأهمها: ها والتي كان من اعتمدنا التيلانجاز هذا العمل،  ومن المصادر  خلصنا

عن  لمسترسمحمد الصالح الصدیق الذي تحدث فیه بشكل ل "مكیف ننسى وهذه جرائمه
للجنرال بول  "ادتي حول التعذیبشه "في الجزائر، وكتاب وأسالیبهالتعذیب الفرنسي 

 إطارفرنسا من جرائم في  هساریس، وذلك لما حمل هذا الكتاب من حقائق حول ما ارتكبتأو 
، "حال جبهة التحریر الوطنيریدة المجاهد لسان ج"الاستنطاق تحت التعذیب وكذا على 

 .مذكرات الرائد سي  لخضر بورقعةو 

 1958-1954فرنسا والثورة الجزائریة  ": كتاباعتمدناهاالتي المراجع  أهممن بین  ماأ   
في  علیه بشكل  كبیر لغالي غربي والذي كان اعتمادنال "والممارساتدراسة في السیاسات 

الكتاب من المعلومات دقیقة ومنسقة احتواه هذا  اوذالك لم ،من دراستناالأول والثاني الفصل 
و سیاستها تجاه حول ممارسات فرنسا  1958 إلى 1954كرونولوجیا في الفترة الممددة من

الجنرال  إلى في الجزائر من الجنرال بول جرائم فرنسا"جانب كتاب  إلى ،الثورة الجزائریة
حول واقع السیاسة الفرنسیة القمعیة  أكثرسعدي بزیان الذي فصل في حدیثه ل "أوساریس

 نفرنسییغایة الاستقلال و دعمها  بشواهد واعترافات جنرالات  إلىبالجزائر منذ الاحتلال 
 من ، كما تم الاعتماد على جرائد ومجلات خدمت مقالاتها عناصر كثیرةومناضلین جزائریین

 أول، مجلة "عذیبالتمدن الفرنسي في فن الت"أحسن بومالي أهمهاوالذي كان من تنا اسدر 
 .1978 -31، العدد نوفمبر

  :الخطة المعتمدة في البحث -
تضمنت ثلاث فصول یندرج تحت كل واحد منها عناصر خطة  لإنجاز هذا البحث اتبعنا   
انتهجتها  التيالقمع  أسالیب إلىفیه باختصار  تطرقنا أینجانب مقدمة وخاتمة ومدخل  إلى

 إلىفیه  قناالأول فقد تطر الفصل  أما، 1954والى غایة  1830فرنسا في الجزائر منذ 
ها أن تخمدها في مرحلت وأرادتسیاسة فرنسا القمعیة وقوانینها الزجریة التي واجهت بها الثورة 

 إلىفیه  فتعرضنا الفصل الثاني أما 1656 -1954الفترة الممتدة من  فيوذلك  الأولى

  ت
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القمعي للثورة عن طریق محاولتها لعزل الشعب وفصله عنها  إطارهاكیفیة مواجهة فرنسا في 
الفصل الثالث یقف عن مواجهة الجمهوریة  بینما جعلنا 1958والى غایة  1956ن م ابتداء

ضمنته مراحلها وذلك لما ت أصعب الأخیرةهذه  أین شهدتالفرنسیة الخامسة للثورة التحریریة 
اجده بالجزائر من هذه المرحلة من مخططات جهنمیة رافقت الجنرال دیغول طیلة فترة تو 

 .لى غایة الاستقلالوإ  1958

 :الصعوبات -
 :ما یليحصرها فی ام بهذه الدراسة فیمكننالقیا أثناء أما الصعوبات التي واجهتنا

 صعوبة الالمام بالموضوع وخاصة انه شائك ومتسع -
لوقت الكافي خذ اأن من شروط كل بحث وخاصة التاریخي أفترة مدة الدراسة حیث  قصر -

 .كبر قدر كافي من المعلوماتحتى یتم تمحیص وجمع أ
في  فحة وطول الفترة الزمنیة التي قمنا بدراستها ما جعلناص 50راط التزام البحث ب تشا -

 .میتهاأهیلغى على الرغم من  وأیهاذكر أیها یالمعلومات مع صراع 
وخاصة  الأجنبیةلم نقل خلو مكتبة قسم التاریخ بجامعة المسیلة من الكتب باللغة  إنندرة  -

 أریح.المصادر التي تخدم وتسهل على الطالب العمل بشكل 
 أنن كان لا یخلو من النقائص في یساهم عملنا المتواضع هذا وإ  أن غایتنا الأخیروفي 

ن إ قأعم بدایة لبحث ولو بالقلیل وأن یكون الطلبة یستعین به یكون في المستقبل مرجعا
 شاء االله.

 

  ث
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 1954قبل  في الجزائر فرنسا وإستراتیجیتها القمعیةجرائم : مدخل

فما وجدت  ،1الاستعمار في حد ذاته قبل الحدیث عن جرائمه جریمة ضد الإنسانیة إن    

" حین   franncis jeansonأحسن من هذه الكلمات التي تعد كتعلیق لفرنسیس جونسون "

اطلاعه على ملف جرائم فرنسا في الجزائر لتكون كأفضل بدایة أتصدر بها الحدیث عن 

موضوع القمع الفرنسي البشع في أرض الجزائر الطاهرة، فالاحتلال الفرنسي للجزائر منذ 

 مع ومثلته أحسن تمثیل على غرار نظیراتهاثر المشاهد التي جسدت القیعد من أك 1830

یمیز الاحتلال الفرنسي  ان مامن الأراضي والحضارات المستعمرة عبر التاریخ، غیر 

رض الجزائر قد مورس علیها قمع لا یتماشى والإنسانیة أن هذه الأرض الطاهرة أللجزائر هو 

ب حق والسلام، فإن وصف التتار بالشعال من طرف من یحمل شعار الحضارة و شعار

حین غزوه لبغداد قبل قرون من الزمن فما الوصف  ،2المتوحش الذي لا یعرف إلا التخریب

الذي یمكن أن نصف به من یحمل شعار الحضارة والسلام وقد قام بممارسات وحشیة أبشع 

 على شعب بريء؟. من تلك التي مارسها ذلك الشعب المتوحش في فترة تفوق قرنا من الزمن

رشال بورمون " بأرض الجزائر قام بنفي واختطاف الأتراك في حین أن انزول " المفب   

وهذا ما الجزائر الاصلیین ك یعتبرون من سكان معاهدة الاستسلام كانت تنص على أن الأترا

" في كتابة المرآة أن الأتراك كانوا یفصلون عن نسائهم وأطفالهم  حمدان خوجةذكره "

... لقد رأیت بنفسي بعض "ویقتادون إلى السفن قبل ساعات الإبحار بأیام عدیدة ویقول: 

ذلك إلى كما تطرق ك "الفرنسیین یولون ظهورهم للمشهد ویذرفون الدموع من الألم...

وس أین یوضح انتهاك الجیش الفرنسي لحولي الاختراقات التي كانت تمس الأملاك والحب

 .3م1832إلى كنیسة سنة  ل مسجد كتشاوةیحو ت صمة وحدها ومسجدا في العا 20

 .27، ص 2005، ر، دار هومة، الجزائسا في الجزائرجرائم فرن: سعدي بزیان -1
، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ج1900 -1830الحركة الوطنیة الجزائریة : القاسم سعد االلهأبو  -2

15. 
للنشر والتوزیع،  منشورات الشركة الوطنیة ،حمد العربي الزبیريالمرآة، تقدیم وتعریب م: ةجحمدان بن عثمان خو  -3

 .197-195ص ص  ،2005الجزائر، 
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 الوعود من طرف السلطات والاتفاقیات وإخلافكما تم اختراق العدید من المعاهدات    

                                           حمایةوتجاوز حدود الأراضي المحتلة تذرعا بضرورة  الفرنسیة مثل انتهاك معاهدة دیمشال

تسمح له بتوسیع   وذلك بإضافة عبارة التافنة القبائل الصدیقة واختراق الجنرال بیجو لمعاهدة

 فاقتعمیاء  إجرامیةهناك ممارسات وعملیات  أنناحیة قسنطینیة غیر  إلىالاحتلال 

یث كانت كل الانتفاضات متبوعة بالاعتقالات الوعود ح شاعتها اختراق المعاهدات وإخلافب

صور التقتیل، وهذا ما نلتمسه من خلال تصریحات ضباط وجنرالات  وبأبشعالنفي و 

" متحدثا عن سیاسة  tocquevilleیل " ف فرنسیین، من بینها اعتراف الیكس دي طوك

" قائلا   travaille sur l'Algérieدراسة عن الجزائر " المحروقة في كتاب عنوانه  الأرض

المحاصید  إحراقیستنكرون  أوافقهماحترمهم ولا  أناسات مرات عدیدة في فرنسا علقد سم

لكن هذه  أطفالعلى رجال بدون سلاح وعلى نساء وعلى  والاعتداء وإفراغ المطامیر

قانون الحرب یرخص لنا تدمیر  إنشعب یرید محاربة العرب...  لأيضروریة  الأعمال

تسمى غزوات  التيالمحاصید وعن طریق الهجمات  إتلافالبلد... ونقوم بذاك عن طریق 

 " أرنوالمشیر سانت  أنكما  ،1"وعلى القطعان الأشخاصعلى  الاستیلاءتستهدف  والتي

saint arnoud  قا واسعا ترك في مروره عبر البلاد القبائل حری بأنه" كان یفتخر في رسائله

الزیتون فیها،  أشجارحدائقها وقطعت  أحرقتتقریبا  200كل القرى وعددها  أحرقتبحیث 

وقعت في شوارع قسنطینة عند  شتباكاتا أن م1837 أكتوبر 13وروى في رسالة مؤرخة في 

المشهد  أعجبفما  أسیرعلى  إن الحرب لم تترك شخصا حیا ولم تبق :" احتلالها فیكتب

فیها عن  یتحدث م1845 أوت 15مؤرخة في  أخرى، كما ترك رسالة المجزرة " أعجبوما 

نه كان یحاصر القبیلة ویغلق علیها كل المخارج ثم یشعل النار جبال الظهرة بحیث یروي أ

 .2لص 500 مقبرة تسع إلىفتتحول القریة 

فرنك  10العرب قیمة كل زوج منها  نذآ "یریسون في قوله ما یلي : هكما صرح موریس    

، وبعیدا عن تصریحات الجنرالات فقد نقل الشاعر "قین صیدا مفضلا بی فإنهنالنساء  أما

 .23، 22ص ص،2012دار النعمان،،معالمها الاساسیة 1954نوفمبر أولالثورة الجزائریة ثورة : بوعلام بن حمودة -1
  .24المصدر نفسه، ص -2
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 م1852 أكتوبر 15یوم  :"" كلاما كان یقال في الصالونات  victor hugoفكتور هوقو "

یلقون نحو  انواكنه في الغزوات بعض الجنود الفرنسیین إ" ...le flo ذكر العمید لوفلو " 

 أدلت أخرىوحشیة  أعمالهناك  أنكما  ،1"رابهم...یسقطون على ح أطفال أجساد رفاقهم

تبقى راسخة كنقاط  أن لم تأبى سوى غیرهم أوبنفسها عن نفسها بدون تصریح من الجنرالات 

بعد  جزائري 1500قامت القوات الفرنسیة بشنق  م1849سوداء في تاریخ فرنسا، ففي سنة 

من النخیل،  الأشجاروقامت بقطع  آخرین 800قتلت  أناحتلال واحة الزعاطشة وذلك بعد 

شخص، وبعد ثورة المقراني والشیخ الحداد قامت السلطات  800غواط فقد قتلت أما في الأ

، كما قتل بعض السكان في عین المكان ونفي الأشجارالدیار وبقطع  بإحراقالفرنسیة 

 لیدونیا الجدیدة.اك إلىیما بعد ف منهم الآخرالبعض 

 -منطقة بین المحمدیة ومعسكر -م وعلى إثر انتفاضة بن شقران 1914 أكتوبروفي    

 بالأشغالوعلى اثنین منهم  بالإعداممنهم  13المحكمة فحكمت على  أماممثل المقاومین 

 .2الشاقة

شعلت في نواحي أالمحرقة التي  الأفراننذكر  الإجرامیةفرنسا  لأعمال أخرىوفي صورة    

في منطقة الظهرة لتحرق  أقیمتالتي  الأفرانقالمة وابتلعت مئات الجثث الطاهرة البریئة وكذا 

  وفي ظل هذا نذكر تصریح الجنرال كافینیاك  الألیفةمع معظم حیواناتهم  ،3ریاح أولادقبیلة 

"cavingnac   تولى  قال:" م، حیث1844 بیح في سنةصقبیلة بني  لإبادة" حول ما فعله

الحطب ثم كدسوها عند مدخل المغارة التي حملنا قبیلة  أنواعجمع كمیات هائلة من  الأجناد

النیران  أضرمتبكل ما تملك من متاع الحیوانات وفي المساء  إلیهااللجوء أولاد صبیح ب

           مونطانیاكالرائد  أما، "حد من الخروج حیاأي أكي لا یتمكن  الاحتیاطات وأخذت

" montanganc  الأفران نه لم یكن من هواة م فإ1843" قائد الجیش بنواحي سكیكدة سنة

ن العرب إلى قطع رؤوس العرب لاعتقاده بأ یلجئ القلق یجتاحهالمحرقة لكنه كان عندما 

  .25السابق، ص  صدرالم: بوعلام بن حمودة -1
 .65، 64ص ص  نفسه، صدرالم -2
 .67السابق، ص  صدرالم: ینظر: بوعلام بن حمودة ،كم شرق مستغانم 80وعشعاشة  : بین قریة نقماریةریاح أولاد -3
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جزر الماركیز  إلىفیشحنون  والأطفالالنساء  أمایقتلوا  أنبدءا من خمسة عشر سنة یجب 

كما قد  أرجلنانبید كل من یرفض الزحف كالكلاب عند  أنیجب  آخرغیرها، وبتعبیر  أو

 " في مذكراته: لقد كانت قبلتنا للمداشر المحیطة بخراطة bergretكتب الضابط بارجوري " 

ن بعد الذی بالأسرى یأتون اكانو  الأبناء ر لدفن جثث المسلمین، إناللیل والنها أثناءلا تتوقف 

 م التي1945ماي  8حركة  أنكما  ،1المدافع الرشاشة إلیهم توجه من مهمتهم هاءتالان

بروح  یتنعملنفسها مكان في ذاكرة كل جزائري وفي نفس كل من كان له ضمیر  تجدو 

لكونها تتصدر عملیات القمع الرهیبة والتقتیل الجماعي التي مورست على الشعب  الإنسانیة

الجزائري حیث تمت هذه المجزرة عند خروج الشعب الجزائري في مظاهرات سلمیة حاملا 

العلم الجزائري معبرا بذلك عن الفرحة بانتصار الحلفاء عن النازیة مذكرا فرنسا بوعودها في 

، وفي هذا الأطلسيها في الحرب في نیل استقلالها حسب المیثاق حق الشعوب المشاركة مع

تاریخ فرنسا كتب  أنلو  <<:  الإبراهیميالصدد  وحول شناعة هذه الجریمة یقول الشیخ 

عنوان مذابح سطیف بفصل من هذه الفصول المخزیة  آخرفي  بأقلام من نور ثم كتب

ن فرنسا بارتكابها لهذه الجرائم فإ 2 >>طمس هذا الفصل ذلك التاریخ كله لوقالمة وخراطة 

الشنیعة والمجازر الدامیة والمفجعة كانت تسعى لاستعراض قوتها الوحشیة لتبث الرعب في 

بارتكابها لهذه المجازر  أن ما حصل كان عكس ذلك تماما وخاصةالبلاد، غیر  أرجاءكل 

" من  jean charles jauffretجان شارل جوفري "  الأستاذماي بحیث صرح  8مجازر 

عندما قام بتقدیم كتاب الباحث الجزائر  universite paul valeryجامعة بول فالیري 

 chronique d’um massacre 8 " :یوسف مخالد بعنوان

mai1945.setif.guelma.kherrata" 

كان بمثابة میلاد للوطن الجزائري وبدایة النهایة للجزائر  1945مایو  إن "حیث قال :

 إلاخذ بالقوة لا یرد إنما أ الأحداثللشعب الجزائري بعد هذه  تأكدوحقیقة فقد  ،3"الفرنسیة

 .80،81ص  ص ،1999 (د.م)،،تحاد الكتاب العربإ، منشورات 1، ج المعاصرتاریخ الجزائر : العربي الزبیري -1
 .30ص  ،: المرجع السابقزیانب سعدي -2
 .30ص ،نفسهالمرجع  -3

                                                           



الأحرار، والتي جعلت ثورة  أنها عنها قل ما یقالبالتحضیر للثورة والتخطیط لثورة أ لیبدأبالقوة 

 تلك التي ارتكبتها جرائمها ومعاملاتها القمعیة التي فاقت بشناعتها أثقلتهسود لفرنسا ماضي أ

السیاسة الفرنسیة  إلىما سنتحدث عنه من خلال التطرق  اتح نوفمبر وهذافقبل الثورة  ال

 .م1962-1954الثورة التحریریة  أثناءالقمعیة بالجزائر 
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  :الطوارئ حالة قانون – 1

م، 1830الجزائر سنة  تها أرضالتي قامت بها فرنسا منذ وطئرغم كل العملیات القمعیة    

 إیقافلم تستطع  أنها إلام 1945السیاسیة منذ  الأحزابلمواجهة  إدارتهاورغم كل ما بذلته 

لواقع الذي فرض نفسه على م ا1954الوقائع التاریخیة  حیث كان الفاتح من نوفمبر مسار 

م بمثابة 1955 أوت 20بعده هجومات الشمال القسنطیني في  ر منه لتأتيفلا م نفرنسا بأ

 بأعمالالاستعماریة، ما دفعها للقیام  الإدارةتوقعات أخفقت بها كل  التيالضربة الكاملة 

لمواجهة  كأسالیبعسكریة وقانونیة  إجراءاتعدة  ادتها حیث قامت باتخاذجریة كعقمعیة ز 

على حد وصفها فكان من بین  التخریبیة الأعمالمجموعة من الخارجین عن القانون وكذا 

والذي  "أو " حالة الحصارها " قانون حالة الطوارئ " تالإجراءات التي فرض وأشرسخطر أ

هو نظام استثنائي محدد  في الزمان والمكان لمواجهة <<  :عرفه عمر سعد االله كما یلي

جزء منه وذلك بتدابیر مستعجلة وطرق غیر  أوظروف طارئة وغیر عادیة تهدد البلاد 

   .1>>عادیة في شروط محددة ولحین زوال التهدید

 :الطوارئ حالة جذور قانون  1 - 1 

 ق الثورة في مهدهاالفرنسیة كوسیلة لخنلذي استعملته السلطات عد قانون حالة الطوارئ ای   

في الجمهوریة الفرنسیة الثانیة  إصدارهعبارة عن نسخة من قانون " حالة الحصار " الذي تم 

في الداخل، كما استعملته فرنسا قبل استعمالها له في  الأهلیةم لمواجهة الحرب 1849سنة 

 :مرات أربعالجزائر 

 وإسقاطالحكم  إلىم بمناسبة الانقلاب الذي حمل نابلیون الثالث 1852في دیسمبر -

   الجمهوریة الثانیة.

 .2الالزاس واللورین إخضاع أدت إلىالتي  الألمانیةالحرب  أثناءم 1870في  -

 .319، ص 2009، دار هومة، الجزائر، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر: عمر سعد االله -1
 .105ص  ،(د.ت)،البعث، الجزائر ، دارالأولالثورة الجزائریة في عامها : العربي الزبیري -2
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 .الأولىالحرب العالمیة  م عند بدئ1911في  -

   .عند بدایة الحرب العالمیة الثانیة -

 :قانون حالة الطوارئ في الجزائر تطبیق 2 - 1

" على شكل بیان نشرته دغارفور" إ أثناء حكومةفي الجزائر فجاء هذا القانون  أما   

 والتي "إلى " حالة الحصارللجوء ابا بذلك مارس من وزارة الداخلیة تجن 19ریخ الصحافة بتا

حالة الطوارئ تشكل حلا وسطا بین  إن <<: لهذا القانون بما یلي إصدارهاكانت تبرر 

 إلىالحالة العادیة حیث الاحترام الكلي لجمیع الحریات، وحالة الحصار التي تؤدي حتما 

حالة  أنالسلطات العسكریة، ذلك  إلىتنقل الحكم  لأنهاالتقلیدیة،  الإداریةتفكیك الهیاكل 

لى تركیزه وتدعیمه لیصبح ئ تبقى للسلطات المدنیة حق ممارسة الحكم ولكنها تعمل عر الطوا

ن الأمن العام للخطر وأض أن تعر نها أحداث تعد كارثة عمومیة من شأملائمة مع  أكثر

 .1 >>تمس بالسیادة الوطنیة 

الخاصة بحالة الطوارئ هي ذاتها الممیزة لحالة الحصار  الإجراءاتهناك بعض  أنغیر    

یتمتع بها  التيتقضي على الحریات الفردیة  التي الإجراءاتتحتوي على بعض  لأنها

 " وهي نفس  1947" من دستور "  7في حالة تطبیق المادة "  إلاالمواطن الفرنسي ولا تمسه 

 : حضر حریة حالة الطوارئ فتحتوي على إجراءات وأماحالة الحصار " بالمادة المتعلقة " 

ر حض أي شخص،على الجبریة  بالإقامةحضر  ،ووسائل النقل للأشخاصالتجوال 

 غلق المقاهي وقاعات  وإمكانیةالتفتیش في المنازل لیلا نهارا  إجراء الاجتماعات العامة،

  ،المرخصة وتسلیمها للسلطة الحاكمة الأسلحةمن  الأفرادبتجرید  والأمر ،والمسارح السینما

 .2محاكم العسكریة تتولى المحاكمة بدلا من المحاكم المدنیةوال

 (د.م)،(د.ت)،، دار غرناطة،دراسة في السیاسات والممارسات 1958-1954الجزائریة فرنسا والثورة : غربيغالي ال -1
 .267،268ص ص 

ص  ،2010دار المعرفة، الجزائر،  ،)1956-1954(الأولىالثورة الجزائریة في مرحلتها  إستراتیجیة: بومالي أحسن -2
 .168-166ص 
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  وإثراءالجمعیة الوطنیة دورة استثنائیة لدراسة  م عقدت1955مارس  23ومع حلول    

حادا بین مختلف الكتل السیاسیة نتج عنها أثارت مسودتها نقاشا ، حیث إلیهامشروع المقدم ال

حالة قانون الأول فیرى في تطبیق  الرأي أمامختلفة للنواب بین مؤید ومعارض،  أراءصدور 

صریح بالحرب الجزائریة  الثاني فیرى في تطبیقه اعتراف أما الرأي ،لدستورلفة الطوارئ مخال

 .روري للقضاء على الثورة في مهدهاض أمرتطبیقه  أنالثالث  بینما یرى الرأي ،الفرنسیة

یمكن  لا أنه" الذي كان یرى  jonton النائب جنتون" نذكر فمن بین النواب المؤیدین   

 إصلاحاتتنفیذ  في اقتصادیة فقط في القطر الجزائري فلا بد من المبادر إصلاحات تطبیق

 .الاعتداء أعمالهات التي تشهد لجوالهدوء ل الأمناسترجاع  حتى یتمسیاسیة واجتماعیة 

الأمن  إرجاع یرىكان  الذي  " alice sportice النائب " نذكر بین المعارضین من أما   

، 1سیادة جدیدة في البلاد والاعتراف بالواقع المحسوس بتبنيطهاد وقف عملیات الاضیكون ب

 أنهذا القانون قد وجد من قبل غیر  أنبورجیس مونري" موضحا تدخل " النقاش  وأثناء

من قبلنا وزارة  هیأته... فهذا القانون قد <<فقط حیث قال  بإكمالهالسلطات الفرنسیة تقوم 

 . 2. >>ماندیس فرنس ووجدناه جاهزا للعمل ...

 379 على هذا القانون بم صادق المجلس الوطني الفرنسي 1955ومع بدایة أفریل    

صادق  أن" بعد  1955فریل أ 3ابتدءا من " ساري المفعول  وأصبحصوتا  219صوتا ضد 

تبسة و  باتنة اضطرابا كعملات الأكثرعلیه مجلس الجمهوریة الفرنسیة خاصة في المناطق 

عمم هذا القانون على الشمال القسنطیني  هجماتخاصة الأحداث ومع تصاعد ي وزو، تیز و 

یع دائرة توس إلى أدى، مما 1955 أوت 23مرسوم   كامل التراب الوطني  وذلك من خلال

ول للسلطات العسكریة والمدنیة صلاحیات مطلقة لاتخاذ التجاوزات المفرطة حیث خ

یتضمنها قانون الطوارئ المذكور سابقا خاصة بعد استلام الجنرال  التي الإجراءات

، دار البصائر، الجزائر، العشرین ثورات القرن العشرینالجزائر في القرنین التاسع عشر و ثورات : یحي بوعزیز -1
 .163ص   ،2009

 .268الغالي غربي: المرجع السابق، ص  -2
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"parlonge"   التي في المناطق  والإداریةالعسكریة والسیاسیة  الشؤون على الإشرافمهمة

كبیرة فزودته  إمكانیاتت الحكومة الفرنسیة تحت تصرفه شملتها حالة الطوارئ حیث وضع

الضباط  أشهركان یقودها  التيرب العصابات الوحدات القتالیة المدربة على ح بأحسن

 القمعیة إجراءاتهاالمؤسسات تتفنن في تطبیق  أصبحت أینالعسكریین العقید " دي كورنو " 

 إلىه تحویل كل القضایا الذي تم بموجبم 1955ماي  16خاصة بعدما صدر مرسوم 

 –قالمة  –بجایة  –عنابة  –باتنة  –دوائر قسنطینة لمحاكم العسكریة وذلك في كل من ا

وعلى اثر هذا جاء تصریح وزیر الداخلیة بورجیس مونري  ،تلمسان –تیزي وزو  –سطیف 

الحالي غیر مواتي  ن الظرفمع یستخدم بدون هوادة ولا رحمة وإ الق إن <<بقوله 

ذ صدوره كانت مصاحبة لقانون حالة الطوارئ من الزجریةعملیات القمع ف ،1 >> للإصلاحات

م فهكذا ضلت السلطات الاستعماریة تعمل 1955وكتوبر ة العمل به في أنهایلى غایة وإ 

كل ما  إلى إضافةالقانونیة التعسفیة  الإجراءاتفشلها بمختلف  لإخفاءبكل ما لدیها من جهد 

صمود الشعب  أنفتاكة وقوى بشریة وحشیة غیر  أسلحةحربیة من  إمكانیاتلدیها من 

 .الإنسانیةعرفتها  التيالجرائم  أبشعارتكاب  إلىها ویدفع بیؤرقها  وتماسك ثورته ظل

 :المسؤولیة الجماعیة  -2

في الهند  أولااستعملت  التي ة من القوانین الفرنسیة التعسفیةواحدإن المسؤولیة الجماعیة    

الجزائر في فیفري  إلى 3ففور وصول جاك سوستیل ،2الصینیة ثم بعد ذلك في الجزائر

لأنها حسب رأیه ستتسبب في ا وقام بتطبیقها یجینندماعیة الآالمسؤولیة الج مبدأ أحیام 1955

 .270،271ص  ،: المرجع السابقغالي غربيال -1
دار  ،حمد بن محمد باكليأ :، ترالثورة التحریریة الجزائریة أثناءالتعذیب وممارسات الجیش الفرنسي : انشبر  رفیالا -2
 .50ص  ،2010 (د.م)،مدوكال،أ
م، وعین حاكما على 1940م انضم إلى الجیش فرنسا الحر في 1912: من موالید  J.Soustelleجاك سوستیل  - 3

تاریخ الجزائر  ینظر: محمد العربي الزبیري: م،1/2/1956في الجزائر في  م، انتهت مهامه1955جانفي  27الجزائر في 

 .98م، ص 1997-1996، معهد التاریخ بجامعة الجزائر، الجزائر2ج م)،1962-1942المعاصر (
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للقادة تفویض مطلق خلالها قامت الحكومة الفرنسیة ب، فمن 1لدى الجزائریین سرعب مقد

تشهد عملیات ضد الوحدات الفرنسیة  التيعقابیة في المناطق  إجراءاتالعسكریین في اتخاذ 

وفي هذا الصدد یقول   ،2اتهام كل جزائري بكونه معادیا للقوات الفرنسیة أساسیاتهاومن 

ن أو سیعذبون، وإ عقون إن جمیع الناس سیص << الأرض معذبوفرانس فانون في كتابه 

ومن  ،3>>الاستقلال سیجوعون وسیشاركون في الفقر والركود  إطارجمیع الناس في 

 أحواض كان یرمى المشبوهین في أنالمسؤولیة الجماعیة  إطارالتعسفیة في  الممارسات

لحم  و  إلامن ذلك الحوض بعد الاستنطاق  الإنسانصغیر مملوء بماء یغلي ولا یخرج 

برباط متین ثم  الأشجارربط المشبوهین في  یتم كان أن أیضاجسمه متساقطا، ومن نماذجها 

المشبوه  رأسشیئا فشیئا على  تسیل ةكیمیائیوعاء من حدید مملوء بمادة  رؤوسهمیوضع فوق 

 من معالجة  الأطباءكمنع  إجرامیةسوستیل قوانین  إلى ذلك سن إضافةحتى تذوب جمجمته 

 .4لهم الأدویةالمقاومین الجرحى ومنع بیع 

انین الزجریة وهكذا ظلت السلطات الفرنسیة بسیاستها القمعیة تتمادى في تطبیقها للقو     

 .ماض ملوث بحقائق نكراء بذلك الدیمقراطیة مخلفتا المبادئبسط وانتهاك الحریات، وأ

 :، التربیع )كادریاج( الالإطارقانون   -3

وإخفاء فشلها  قمعیة  لخنق الثورة في مهدهاالبقا عن ممارسات فرنسا اسوتبعا لما قلناه    

التكتیك العسكري الموروثة عن تكتیكات الحرب العالمیة الثانیة  أسالیبحد قامت باستحداث أ

التي  وهي تكتیك العملیات التربیعیة والتي یقوم فیها المستعمر الفرنسي بالعملیات ألا

 ،الجزائر ،، دار القصبةوآخران الصادق عماري :، ترجل الذاكرة الجماعیةأالعنف والتعذیب والاستعمار من : كولدلیوزو -1
 .123ص 

 .265ص  ،: المرجع السابقیحي بوعزیز -2
 .122ص  ،)دت)،(ب.تاسي، (دأجمال و  الدروبيسامي  :، ترالأرضمعذبو : فانون زفران -3
نوفمبر  1، 31العدد ، 1ج ،>> الجماعیة المسؤولیةسنوات،   أربعقصة القمع الرهیب في    <<جریدة المجاهد -4

 .16صم، 1958
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في الجهة التي  الأرضد فوق الخارطة مربعات من یوضحها أحمد توفیق المدني قائلا:" یح

ذلك المربع وتنصب حوله المدافع المختلفة وتحوم تقع تحت تصرف الثورة، ثم یحیط الجند ب

كان قریبا من البحر وفي  إنالسفن الحربیة مدافعها ریات االطائرات فوقه، وتسدد نحوه بط

  .1لك المربع"ساعة معینة تنقض سائر القوى من البر والبحر والجو على ذ

الشمال القسنطیني م في 1955من شهر فیفري  بتدءاإطبق الجیش الفرنسي هذا التكتیك    

     :م وذلك بغیة ما یلي1956ناطق في شهر جویلیة على بقیة الم هثم بعد ذلك عمم

 .والأملاك بالأشخاصها الثوار الجزائریون فخلحتمالات الخسائر التي قد یإل من التقلی -

 2كلم 2.400.000ات الترابیة للجزائر و المقدرة بكبر قدر ممكن من المساحأحتلال إ -
2. 

لقد تحصلنا على نتائج مدهشة في الشرق  ثر تطبیقه صرح " ماكس لوجون" قائلا:"وعلى إ   

.   3الفردیة" الإرهابیة الأعمالبعض  إلاالقسنطیني حیث توقف نشاط الفرق المسلحة ولا یوجد 

 الإقلیمیةالوحدات  إلى أسندت التيكما توسعت عملیات التمشیط والعملیات التربیعیة 

 القیاداتوالكتائب المتمركزة على مستوى كل منطقة عسكریة كانت تسعى من خلالها 

 :ما یليتمثلت فی الأهدافملة من تحقیق ج إلىالعسكریة 

 .الأسلحةجیش التحریر الوطني والبحث عن مخابئ القضاء على وحدات  -

 .لجبهة التحریر الوطني والإداريتدمیر الجناح السیاسي  -

 .4وتعویضها بهیكل وتنظیم بدیل عمیل لها الإداریةا تدمیر الخلای -

 

 

 

 .230ص  ،)ت.د( (د. م)، مكتبة النهضة المصریة، ،هذه هي الجزائر: المدني حمد توفیقأ -1
 .352ص  ،السابق : المرجعغربيغالي ال -2
  ،45عدد ال، ، 2007، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 2ج ، اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني: المجاهد -3
  .288ص  ،1959  جانفي 1
 .353ص  ،: المرجع السابقغربيغالي ال -4
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 تطبیقها بشكل كبیر في منطقة القبائل على  إلىیسعى  كان 1روبیر لاكوست أنكما     

 یامركزا عسكر  517 انشأمنطقة القبائل منطقة نموذجیة لتحقیق التهدئة ووفقا لذلك  أن أساس

 :"قائلا م1956 -9 -28مركزا في القبائل وحدها وصرح في  310و من مراكز الكادیریاج

الفرق العسكریة المسلحة لم تعد تخفي  إنكتوبر على نتائج هامة ... أ أواخرسنحصل في 

 فهم حائرون ...".قادة الثورة  أماتعبها ومللها ... 

التربیع  ما حیث توج تكتیك عملیاتحصل كان عكس هذا القول تما الذي الشيء أنغیر    

تعمل على خنق المناطق المستهدفة  التيجانب عملیات التمشیط الواسعة  إلىبفشل كبیر 

 أومن خلال سد المنافذ بواسطة وحدات عسكریة متحركة  الخنزیرباعتماد تقنیة اقتناص 

كیة وكذا الاستعانة بالوحدات العسكریة المحمولة جوا ویتحدث العقید محمد رمضاني یمیكان

وضعت مخطط  أنتبین للوحدات الفرنسیة بعد فشل هذا التكتیك التربیعي فیقول:"  عن

من حجمها  أكثر أفقیاالوحدات قد تمططت  أي أنهاالمربعات موضع التطبیق في المیدان،  

 والضرورةالقدرة على حشد وتركیز القوات عند الحاجة  ةشلل وفقدب تفأصیبوتبعثرت قدرتها، 

والذخائر  نةبالمؤو ن عملیة تزویدها معزولة وأ أصبحترنسیة الوحدات الف أنوتبین 

ن تنقلات قوافل وإ  مكلفة وصعبة ومحفوفة بمخاطر عدیدة، أضحت المختلفة والاحتیاجات

مدادیة، بات المجندة للقیام بالعملیات الإالتموین قد نتج عنها ارتفاع عدد الشاحنات والمرك

 أمامتسیر  بریة وجویة إضافیةیتطلب تسخیر قوات  أصبحالطرقات  مین القوافل عبرتأ نوإ 

لنا فشل هذا المخطط  أكدوبهذا یكون العقید محمد رمضاني قد  ،2"رتال ...وخلف الأ

یؤكد فشل المخطط  آخربدوري دلیلا  قدماالتربیعي على شكل نتیجة لخلاصة المشروع كما 

م حیث تمكن قادة الثورة 1956 ه تصریح لاكوست وهو ما حدث في صائفةالتربیعي ویفند

م): مؤسس حركة تحریر شمال فرنسا خلال الحرب العالمیة الثانیة، شغل R.Lacost )1898-1989روبیر لاكوست  - 1

م، ینظر: 1956ف غي مولي في فیفري منصب وزیر عدة مرات خلال الجمهوریة الرابعة كما عین وزیرا مقیما من طر 

 .110سعدي بزیان: المرجع السابق، ص 

 .379 – 353ص ص  ،المرجع السابقالغالي غربي:  -2
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استهدافا من مشروع التربیع وبهذا  الأكثروبكل شجاعة من عقد مؤتمر الصومام في المنطقة 

 جل خنق الثورة في مهدها.من أ استعملتهاكانت قد  أخرىرت ورقة قد خس تكون فرنسا

 التعذیب في السجون: -4

 إسراراسع للسجون مما یوضح م انتشارا و  1954عرفت الجزائر مع بدایة الثورة سنة    

فرنسا واستمرارها في سیاستها الزجریة بهدف فصل الشعب عن الثورة وخنقها في مهدها  

من حكم علیه بعقوبة مقیدة   إلافیه ولا یزج  بناء مخصصا للمنحرفین –السجن –باعتباره 

  ،1الإداریةا للسلطات تابعیكون  غالبا ماو للحریة من طرف المحكمة طبقا لمواد قانونیة، 

 البدایاتمن  في بنائها السجون بل شرعت بإنشاءقبل الثورة لم تقم فرنسا  هأنوهذا لا یعني 

تشرت بعد اندلاع الثورة ان التيمن بین السجون  أما، 1830لاحتلالها للجزائر منذ  الأولى

وهناك قائمة طویلة  ،، سجن لامبیز...جي، سجن سركا، سجن القصبةالأحمرفنذكر سجن 

عن  أما، متزایدة بدایة من اندلاع الثورة كانت تسیر وفق وتیرة التيمختلفة للسجون  بأسماء

أثنا حدیثه  توفیق المدنيقول أحمد  فيالسجناء  فقد كانوا من خیرة المجتمع  وهذا ما نلتمسه 

السجون  اودعو أ الأمةشبان الطبقة المثقفة من  الرجالغلب فأ "قال : عن السجون حین

رجل لا  ألاف ةثلاث و...ونح بالإعدامقد حكم علیهم  رجلا 149...وفي السجون الیوم 

 .2" الاستعمار ولیالیه أیامبه  تأتى یزالون ینتظرون ما

جزائریین  لأنهمالسجن عنوة فقط  بإدخالهمتجاوزات فرنسا في حق الجزائریین وزیادة عن    

، فكان سعیدا السجون إلى قبل وصولهم لوانامن العذاب أ ینالونو یعصرون عصرا  افقد كانو 

هذه السجون بوحشیتها لم  أنكما ، 3السجن إلىووصل سالما الشرطة  أیديمن  نجاحقا من 

الذكر " لویزات اغیل  السیئسجن بربروس  تكن خالیة من النساء الجزائریات حیث احتضن

 ،2010،دار الحكمة، الجزائر ،) 1962 –1956ماریة في الولایة الرابعة (جرائم فرنسا الاستع: رشید الزبیر -1
 .143ص

 .234ص  ،المصدر السابق: توفیق المدنيحمد أ -2
 .16ص ، 1974، جوان 06العدد نوفمبر،  أولمجلة ، >>  ثورة داخل السجون   <<:حمد حمانيأ -3
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 ،1بعد الاستقلال إلاراحها مسها التعذیب ولم یطلق س التي" ملیكة "  أختهالك أحریز" وكذ

وهناك الكثیر من النساء الجزائریات الذین كان لهم نفس مصیر لویزات ایغیل واختها ملیكة 

ائري وتمسكه بالثورة جعلته الشعب الجز  إرادة أنغیر وسائل التعذیب،  لأبشعتعرضوا  نیأ

" طاقة " تحیا الجزائر" و" االله اكبر حیث جعلة، كل تلك الممارسات الشنیع أمامیبقى صامدا 

تغذي روحه وتعوضه عن ما یتعرض له من جوع وتعذیب لتبقى صدى كل سجن بداخله 

 روح جزائریة.
 

 .78ص  ،السابق: المرجع سعدي بزیان -1
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 والمناطق المحرمة: حتشداتوالم معتقلاتلا – 1

 المعتقلات: 1 – 1

تعد المعتقلات من بین أوراق فرنسا التي جعلتها كسلاح ووسیلة لتطویق الثورة والقضاء    

علیها من خلال فصل الشعب عنها، فالمعتقلات تطلق على كل مكان یتم تجمیع الناس 

، وكان یستعمل لفظ المعتقلات مرادفا لكلمة الحبس أو السجن 1بمجموعة مع تقیید حریاتهم

، كما 2ع عدد من المناضلین في مكان محروس غیر السجن الكلاسیكيفالمعتقل یعني تجمی

كان من أغلب المعتقلین من المناضلین السیاسیین الذین ینجون من الموت في مراكز 

التعذیب ولم تثبت في حقهم أي تهمة وكذلك المناضلین الذین یكملون مدة عقوبتهم فعوض 

 .3ویساقون مباشرة إلى أحد المعتقلاتأن یذهبوا إلى دیارهم یجدون العربات تنتظرهم 

كما وصف أحمد توفیق المدني المعتقلین فقال : "وبین جدرانها وأسلاكها الشائكة نحو    

، ولم تقتصر هذه المعتقلات على 4عشرة آلاف رجل هم نخبة رجال الأمة وزهرة شبابها"

 :                                    منطقة معینة بل كانت منتشرة على مختلف مناطق الوطن ومن بینها نذكر

كلم، كانت له ثلاثة خطوط دفاعیة  14معتقل الجرف: والذي یقع شرق مدینة مسیلة بنحو  -

من الأسلاك المعدنیة وكان هذا المعتقل یضم كل من تحوم حوله الشبهات ویكون مصدر 

 .                5نسیینخطر على الأمن العام، أو الذین یظهرون تضمرا وإستیاءا اتجاه الفر 

 م.1957سان لوي: الذي یقع شرق مدینة وهران والذي فتح في صیف  -

                          

.103ص  ،المرجع السابق :رشید زبیر - 1  
، منشورات المركز الوطني ) 1962 – 1954(  دلیل مصطلحات ثورة التحریر الجزائریة: عبد المالك مرتاض -2

  .80ص  (د.ت)، ، الجزائر،1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
.105ص  ،: المرجع السابقالزبیر رشید - 3  
.235 ص ،السابق : المصدرأحمد توفیق المدني - 4  

  .20ص  ،2005،لمجاهدین، الجزائر، وزارة االجرف من قریة زراعیة إلى معتقل استعماريسعدي خمیسي:  -5
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 .                                                     1معتقل بوسوي : الذي یقع جنوب سیدي بلعباس -

كان یعرف بمركز الاعتقال م 1958كما ظهر نوع آخر من المعتقلات مع بدایة سنة 

 العسكري والذي یضم أعضاء الجیش التحریر الوطني الحاملین للسلاح ومن أبرز مراكزه:

 معتقلا بالولایة الرابعة.                                            70معتقل بوغار الخاص وكان یضم  -

رجوا من المعتقلات م والذي كان مخصص للذین خ1958معتقل الدویرة: تأسس سنة  -

 والسجون ومارسوا العمل الثوري وألقي القبض علیهم للمرة الثانیة.                                                            

 2500م، كان به حوالي1959ري إلى غایة معتقل بول غازیل: وهو معتقل عسك -

 .2معتقل

یئا وتصاعد الحدث الثوري حیث ارتفع مع هكذا وكان عدد المعتقلات یزداد شیئا فش   

معتقل إلى غایة الاستقلال كما بلغ عدد المعتقلین في مراكز  5000سنوات الثورة إلى حوالي 

، وبهذا وضعت 3م1958في مارس  20000م إلى 1957في سنة  7000الإیواء من 

الشعب فرنسا المعتقلات كوجه آخر من أوجه القمع الاستعماري الفرنسي المسلط على 

الجزائري من اجل القضاء على الثورة غیر أن فرنسا لم تفلح في هذا، حیث حول الشعب 

المعتقلات إلى مراكز للتعارف والتعاون فیها بینهم كما لعبت هذه المعتقلات دورا ثقافیا 

ووطنیا من خلال المثقفین الوطنیین الموجودین بداخلها وهذا ما زاد من اشتداد الثورة 

 وتماسكها.

 ت:المحتشدا 2 – 1

 ،2009الجزائر،  ،هومة، دار ) دیغول... والجزائر أحداث وقضایا الشهادات3في كوالیس التاریخ (محمد عباس:  -1
  .161ص 
.113ص  ،: المرجع السابقرشید زبیر - 2  
.416 – 414، ص ص السابق : المصدربوعلام بن حمودة - 3  
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استخدمته  آخرقمعي جزري  وأسلوبهي تسمیة مزیفة  –المحتشدات  – الأمانمركز    

مخططاتها القمعیة السابقة لقتل الثورة في مهدها وكذلك بعد  إنجاح فشلها فيفرنسا بعد 

 ة الثورة وقوتها، فهذا ما دفعوالفعال في استمراری الأساسيالشعب هو العنصر  أنمن  تأكدها

والذي تمثل هذه المرة في  –بالنسبة للجزائر  –القمعي الجدید  الأسلوباستحداث  إلىبها 

للمحتشدات بهدف عزل الشعب وفصله عن الثورة فالمحتشدات هي فكرة قدیمة كان  إقامتها

 أین أماكنحیث جرى تجمیع السكان في  ،1احتلوها التيعلى الشعوب  االنازیون قد جربوه

وبدورهم یقومون ببناء الملاجئ والبیوت من القش  بأنفسهممساكنهم  بناء إلىكانوا یضطرون 

رها الأولى قد ظهرت سنة ما في الجزائر فكانت بواد، أ2أخرىمن مواد  أو والطین والقصدیر

تصدر قرارات بشان  أصبحتحیث  ،م1957شكلا رسمیا بعدها مع بدایة  لتأخذ م1954

كبرى كما عرفها عبد الحمید مهري قائلا : ترحیل السكان وزجهم في تلك السجون ال

یختارها العدو وذلك بجلب  إستراتجیةفي مواقع  إقامتهمركز عسكري فرنسي، تكون "...

على أراضیهم مقابل تدمیر  كز الفرنسير للم بالقوة فیها لتشكیل حزاما واقیا وإسكانهمالسكان 

حیث قامت هناك  ،3"ارع ...ومصادر العیش المتمثلة في المز  الإیواءخاصة مساكن  الآخر

متلكاتهم بعد التخلي على م إرغامالسكان وترحیلهم بالقوة مع  لإجلاءعملیات واسعة النطاق 

البقاء  إماخیاران،  أمامالسكان  أصبحهذا الوضع  وأمام ،4شر المهجورةتهدیم القرى والمدا

المحتشدات حیث الجوع والموت والعطش  إلىالتوجه  وإماوالموت تحت صوت القنابل 

.274: المرجع السابق ص غربيالغالي  - 1  
 ،2008وزارة الثقافة، الجزائر،  ،)1962 – 1957خط موریس وشال وتأثیرهما على الثورة التحریریة (: جمال قندل -2

 . 37ص 
 ،1979، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، الذكرى الخامسة والعشرون نوفمبر كیف حررت الجزائر: عبد الحمید مهري -3

 .83ص 
  4 .274ص : المرجع السابق، ي غربيلالغا -
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یخضع السكان  أماكن أو مراكز الموت البطيء وبهذا كانت المحتشدات  ،1والإبادةوالمرض 

جانب قساوتها فقد  فإلى ،2الضغط النفسي، والتعذیب الجسديأنواع الابتزاز و فیها لمختلف 

انیة بلغ عددها حوالي ففي الولایة الث ،تعددت مراكزها وانتشرت على مختلف ربوع الوطن

عن عدد الجزائریین الذین زج  أمامحتشد،  180بلغ عددها  الأولىمحتشد وفي الولایة  160

ومن  ،3وثلاثة ملایین جزائري وجزائریة 257.0000بهم في هذه المراكز فقد تراوحت بین 

المراكز لهذه  إنشائهاتحقیقها من وراء  إلىكانت تسعى  التيالسلطات الفرنسیة  أهدافبین 

إلى : یسي والمتمثل في فصل الشعب عن الثورة، فكانت تهدف على غرار هدفها الرئ

جل شل حركة اخل الثورة والمتمثل في الحركة لأخلق طرف ثالث د –نقها محاصرة الثورة وخ

تجرید الشعب الجزائري من روحه الوطنیة وذلك بتفعیل  –الجیش وجبهة التحریر الوطني 

جاز ید عاملة رخیصة لإنكالمحتشدین  تسخیر –ة داخل هذه المراكز حركة الحرب النفسی

 .4مختلف المشاریع الفرنسیة الاقتصادیة والعسكریة

في قمع  وإستراتجیتهانكر براعة فرنسا أن نستطیع الأهداف والخطط لا نفمن خلال هذه    

بالرغم من قساوتها كان  الإجرامیةتعامل الشعب الجزائري مع خطط فرنسا  أنالثورة غیر 

مراكز دعم للثورة متخط  إلىحیث حول الشعب هذه المحتشدات  تخطیطا وأدقبراعة  أكثر

بداخلها  المزریة والتعذیب الذي كان دائم الحضور والأوضاعالحراسة المكثفة  إجراءاتبذلك 

 أكثرك التمس إلىتعطشا لروح الحریة والاستقلال مما دفع بهم  أكثرما جعل المحتشدین 

على نشر  عملوابالثورة، حیث ساهمت المحتشدات في تقریب المدنیین بالثوار الذین  فأكثر

المحتشدین یعملون ما بوسعهم لتقدیم الدعم لجیش  أصبح أینالوعي الوطني والسیاسي 

.31، ص 1991، دار البحث، قسنطینة، 2، ج: ملحمة الجزائر الجدیدةلیلعمار ق - 1  
.178ص  ،1984، دار الأمة، الجزائر، : الجزائر المفكرة التاریخیةمحمد العربي ولید خلیفة - 2  
.275ص  ،: المرجع السابقالغالي غربي - 3  
.275المرجع نفسه، ص   -4  
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عن تحركات السلطات الفرنسیة ما یبرز  وإخباروجبهة التحریر الوطني من غذاء ومؤونة 

 .-الشعب الجزائري- لدى جمهور الثورة وسندها وإدراكي تصاعد روح الوع

 

 

 :المناطق المحرمة 3 - 1

فبعد الحدیث عن المحتشدات نأتي الآن إلى التطرق إلى أسلوب قمعي آخر استعانت به    

فرنسا بغیة تطویق الثورة والذي تمثل هذه المرة في إنشائها المناطق المحرمة التي منعت 

اب منها أو عبورها وخصت بذلك المناطق الإستراتیجیة للثورة حیث باتت الإقامة بها والاقتر 

عدة مناطق كبیرة وواسعة بالأوراس والشمال القسنطیني وبلاد القبائل والونشریس وتلمسان 

، فبعد الانتهاء من إنشاء السد المكهرب خط موریس في 1م1957مناطق محرمة منذ عام 

له في المبحث الموالي، كما ركزت السلطات م والذي سوف أتطرق 1957سبتمبر  15

الفرنسیة على المناطق الحدودیة الشرقیة لإنشاء المناطق المحرمة وأكبر عملیة عرفتها هذه 

، والذي عبر عنها بورقیبة في تصریح له یوم 2المنطقة هي إنشاء ما یسمى بالمنطقة الحرام

لاء جانب عظیم من التراب م قائلا:" إن قرار الحكومة الفرنسیة بإخ1958فیفري  27

الجزائري لإحكام الخناق على الجزائریین ... فزیادة على خط موریس ... قرروا الآن رسمیا 

یشرف فرنسا ... لأنه عمل إجرامي وغیر  لا وجهارا إخلاء المنطقة ... هذا الإجراء الذي

 .3إنساني"

شخصا، فكان  365ددهم أما سكان هذه المناطق الذین أجبروا على الرحیل منها بلغ ع   

الرافضین بالعقاب الشدید لاء منازلهم ویتوعد خالجیش الفرنسي یجبر سكان المناطق على إ

.393یحي بوعزیز: المرجع السابق، ص  -   1 
.181، صالمرجع نفسه - 2  
.179-164ص ص  نفسه، - 3  
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: " لقد دقت ساعة وزعة علیهم ما یليالذي سوف ینزل علیهم حیث جاء في أحد المناشیر الم

فرنسا فإن أمامكم فإما أن تستجیبوا لفرنسا، وإما أن تؤیدوا الثوار، وفیما إذا اخترتم  الاختیار

، 1علیكم..."یمات، وإلا فإن آلات رهیبة ستنصب ثمانیة أیام فقط تلتحقون خلالها بالمخ

ولضمان الجیش الفرنسي عدم رجوع الجزائریین إلى المناطق التي تم إجلاؤهم منها سارع 

 الجیش الفرنسي إلى إستراتیجیة الإبادة والتدمیر الكلي للمنازل والممتلكات والمحاصیل

والحیوانات والغابات، وقد جعلت فرنسا تلك المناطق حقل تجارب للعدید من الأسلحة 

المحرمة دولیا مثل قنابل النابلم والغازات الخانقة، إلا أن الثوار ما لبثوا أن استطاعوا التكیف 

مركزا لإقامتهم ومخابئ لإیداع مع الوضع بل التغلب علیه حیث حولوا تلك المناطق المحرمة 

م وعتادهم مرغمین فرنسا البحث عن إستراتیجیة جدیدة لإخفاء فشلها حیث صدق علي عدته

كافي في قوله:" لقد أراد العدو أن یفصلنا عن السكان فكانت النتیجة أن أصبح من جراء 

 .2لك في خوف دائم من الهجمات المفاجئة والكمائن المباغتة"ذ

 الإرهابیة:مات المنظ - 2

ارتكاب جرائم فیما لم تعرف  إلىاولتها لخنق الثورة یدفع بها فرنسا ومح أسرارظل    

سبق لنا ذكرها نتطرق  التيووسائلها القمعیة  الإجرامیةمن قبل فتبعا لمحاولتها  الإنسانیة

، فقد كانت هناك منظمات فرنسیة متطرفة ارتكبت عملیات الإرهابیةالمنظمات  إلى الآن

 أنهمقل ما یقال عنهم فهذا ما جعل أ ینیجزائر  لأنهمفقط  ریینشنعاء ضد الجزائ إجرامیة

 : فة منهامختل بأسماءفكانت كثیرة متنوعة  إرهابیةمنظمات 

تعمل على نشر الرعب والخوف بین  التي كانت ''Mains rouges'' منظمة الید الحمراء -

  .وساط الجزائریینأ

 .317الغالي غربي: المرجع السابق، ص  -1
  .273، ص رجع السابقمالغالي غربي:ال -2

 
27 

                              



)1958-1956الفصل الثاني                         أشكال السیاسة الفرنسیة القمعیة بالجزائر(  

 
العنف  الأخرىي اعتمدت ه والتي  ''comité des quarante''الأربعینمنظمة  -

قیادتها العامة من عناصر جهاز  أعضاء من بین وسائلها الرئیسیة، وكان كأحدوالترهیب 

 .1المركزي الأمن

حد قیادتها من المتورطین والذي كان أ "ORAF" الفرنسیة إفریقیا منظمة المقاومة من أجل -

  .ماي في قالمة 8 مظاهراتثر الأعمال القمعیة إفي 

 ."CRFالنهضة الفرنسیة "منظمة لجنة  -

 ."UFNA"  إفریقیامنظمة الاتحاد الفرنسي لشمال  -

 إلى وإضافة ،2یغیلحاولت اغتیال السیدة لویزات إ التي" OSAمنظمة الجیش السري " -

بدماء الأخرى هي  أیدیهاهذه المنظمات السریة توجد مجموعات صغیرة متطرفة لطخة 

لكثیر معیة وفي تنظیم عملیات الاغتیال والق الإرهابیة أعمالهاوساندت المنظمات في  الأبریاء

 حامي "مال مثل ،ا الثورة التحریریةالذین ساندو  الأوروبیینمن  أومن المناضلین الجزائریین 

Pierre popie المعتقلین كان یدافع عن  لأنهم وذلك 1961ینایر  25تال یوم " المغ

لمجموعات نذكر ومن بین هذه ا ،3"السویسري Evain، وكذا اغتیال رئیس بلدیة "الجزائریین

أكثر اشتهرت  التي " gearge watin " " مجموعة جورج وتان di rosaمجموعة "دیروزا 

هذه المنظمات  أحلت" ، فهكذا  joseph rizza، ومجموعة جوزاف ریزا " بالاغتیال

م جزائریین، حیث لأنهدماء الجزائریین فقط وكما قلنا سابقا  بسیاستها القمعیة الإرهابیة

ا حمل السلاح للدفاع عن النفس لكن في الواقع كانو للمعمرین بالاستعماریة  الإدارةت سمح

لاعتداء والانتقام من كل جزائري یشكون في انتمائه لجبهة التحریر یستعملون هذا السلاح ل

.79سعدي بزیان: المرجع السابق، ص   -1  
.79: المرجع السابق، ص سعدي بزیان - 2  
.396السابق ص  بوعلام بن حمودة :المصدر - 3  
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 الشناعة مختلفة ومتفاوتة بأسالیبالجزائریین  أرواحوبهذا ظلت سیاسة فرنسا القمعیة تحصد 

 یساندها. وكل منالثورة هدفها واحد متمثلا في قمع  أنغیر 

 الحرب النفسیة: - 3

نذكر وسیلة أخرى  نعلى الجزائرییفرنسا إلى جانب الأعمال القمعیة التي مارستها    

اعتمدت علیها لا تخرج من إطارها القمعي وتمثلت في الحرب النفسیة، والتي یرجع میلادها 

م وكما یطلق علیها البعض بغسل الدماغ، بعد أن كانت تعتمد 1944سنة كمصطلح إلى 

 على الوسائل العسكریة القمعیة كأسالیب أساسیة لا بد منها في تعاملها مع الجزائریین.

شرعت السلطات الفرنسیة في تطبیقها لسیاسة القمع الفكري بهدف تحطیم الجانب الروحي 

عرفها الخبراء الفرنسیون أنها " حشد واستعمال منظم والعقائدي للشعب الجزائري، حیث 

ومخطط لوسائل وأسالیب مختلفة للتأثیر في آثار ومواقف وسلوكیات الخصم، سواء كان هذا 

الخصم سلطة أو جیشا أو شعبا بما یمكن من إضعاف مقاومته وفرض إرادة مخالفة لإرادته 

ح الخصم وهذا ما دفع بالسلطات وتعد أفضل سلاح لقتل طمو  ،1تخدم الأهداف الوطنیة "

الفرنسیة إلى استعمالها نظرا لتمسك خصمها أي الشعب الجزائري بثورته ومساندته لها 

فاستهدفته سعیا منها لإبعاده عن ثورته والإطاحة جملتا بالرأي العام الجزائري، ومن أجل هذا 

 50000ع منها أصدرت مجلة الدفاع الوطني عدد خاص عن الحرب النفسیة والثوریة، طب

الفرنسیین  ننسخة تقدم على نطاق واسع أسالیب وطرق الحرب الجدیدة التي على العسكریی

 على وثیقة:                                         pel elyمصادفة الجنرال كما تعد إتباعها، 

"Instruction Provisoire su l'emploi de l'armé psychologique   بدایة "

بیق الرسمي لهذه الإستراتیجیة في المناهج والبرامج الدراسیة في المدارس العسكریة التط

، دراسة في أنشطة الحرب )1960- 1955(الحرب النفسیة الفرنسیة ورد فعل الثورة الجزائریة محمد بن داره:  -1
العاشرة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ  ةالنفسیة للمكتب الخامس للجیش الفرنسي بالمنطقة العسكریة الفرنسی

 .03، ص2009 -2008المعاصر، جامعة الجزائر،
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عرفت هذه الحرب التي شنتها فرنسا  salanم وتعیین الجنرال 1956ومع نهایة  ،1الفرنسیة

ببرنامج أطلق علیه اسم " تحطیم وبناء " كان الهدف  salanتطورا كبیرا، حیث قام الجنرال 

ني الناشطة في المعتقلات والسجون خلایا جبهة التحریر الوطمنه القضاء على 

والمحتشدات، كما اعتمدت السلطات الفرنسیة من أجل إنجاحها للحرب النفسیة بإقامة 

مصالح محددة للناحیة العسكریة العاشرة للجیش الفرنسي في الجزائر حیث أنشأت عدد من 

عائي وصل عددها إلى اثنتا عشر المكاتب والملاحق المتخصصة في العمل النفسي والد

م تحول اسم هذه المصلحة إلى اسم المكتب 1957مكتب، ومع حلول شهر ینایر سنة 

 12من العسكریین و 138صف و ضابط 32و ضابط   34الخامس الذي كان یتشكل من 

الإداریة الخاصة كما اعتبرته الفرق  ،2من النساء العسكریات التابعات للجیش البري

Section Administratif spécialisé  و Section Administrative Urbain  من

جانب الفرق الطبیة الاجتماعیة ومكبرات الصوت  إلىللحرب النفسیة،  توظیفا الأجهزة أكثر

ى ر ئرات العسكریة على القكانت تلقیها الطا التيوالضباط المتجولون والمناشیر الدعائیة 

نشرتها  التيومن بین نماذج الحرب النفسیة  ذاعةالإ، وكذا الدعایة عن طریق والمداشر

الذي كان عبارة عن منشور  " Robert Lacosteسا على الجزائریین تصریح الجنرال"فرن

 رأسووضع مكانه  رأسهیحتوي على رسم كاریكاتوري یحتوي على صورة لجراد نزع 

بقعة یمر  أيفي " یلي: ماالذي جاء فیه  Lacosteالصورة تصریح  المجاهدین فكان تحت

ویحرق محاصیلك ویقطع ویسلبك...  وأولادكنقودك  یأخذ ،شيء أيعلیها الفلاقة لا یبقى 

نتم تحاربون الجراد والبؤس، أ ومروره یعني الخراب والحزن والجوعالهاتف والتلغراف  أعمدة

ملحق (ینظر ال Pacification"3 جانب التهدئة إلىوانظموا بعزم فلاقة الجراد  حاربوا أیضا

 .158الغالي غربي: المرجع السابق، ص  -1
.160ص  ،الغالي غربي: المرجع السابق - 2  
.165ص  ،نفسهالمرجع  - 3  
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یخضعون  كانوافئة نالت منها الحرب النفسیة حیث  أكثر ویعد السجناء والمعتقلون ،)01رقم

حد بعید  إلىعملیات غسل المخ مما یستدعي تخصیص قاعات داخل المعتقلات تشبه  إلى

تدمیر الجل والأفكار من أالدراسیة وفیها تتلقى دروس جماعیة محكمة المنهجیة  الأقسام

دماغ وبث الشكوك في مقومات الشعب وفي مقدمتها هویته ولغته ودینه النفسي وغسل ال

للوجود  وتأییدهمولائهم جل كسب وكذلك من أ  ،1وأصولهبالنصر والتحریر وثقافته  وإیمانه

 اللازمةغسل المخ وبعد تقدیم الدروس  إطارالفرنسي بهذه الحضارة الغربیة المزعومة، وفي 

ومن  2لصالح فرنسا 5منها ضد جبهة التحریر و 5 أسئلة 10تكون الامتحانات عبارة عن 

على  یستدیرواالموقوفین بان  یأمرون أنهمها ضباط الحرب النفسیة التي استعمل الأسالیببین 

           .3ساعات طویلة –فرنسي  إني –ویرددون  كالأطفالشكل حلقة 

الجزائریین حاضرا حیث وردعها للثورة ظل صمود تفنن فرنسا في قمعها للثورة  فأمام   

مضادة مستعملین في ذلك كلا  بإستراتیجیةلهذه الحرب النفسیة  التصدياستطاع قادة الثورة 

والشعب وتوزیع المناشیر وكذا  المناضلیناللینة عن طریق تعمیق الثقة بین  الأسالیبمن 

دع كل من ، كما استعملوا العنف الثوري لر كإذاعة صوت العرب الإعلامالاستعانة بوسائل 

 .أكاذیب فرنسا وخداعهاانساق وراء 

 :الخطوط المكهربة ( خط موریس ) - 4

تعتبر الحدود الجزائریة الشرقیة والغربیة كقواعد خلفیة لعبت دورا لا باس به في تدعیم    

شهدت الثورة دعما  أینم 1957 –م 1956بالمؤونة والسلاح خاصة سنتي  وإثرائهاالثورة 

.11، ص 1990 (د.م)، ، دار الحكمة،2، ط غتیال الثورة: شاهد على إلخضر بورقعة - 1  
، دار الهدى، عین ملیلة، (د.ت)، وراس الناحیة الثالثة بوعریفوحقائق عن الثورة التحریریة بالأ  وقائععمار ملاح: 2-
  .273ص
.40 ص (د.ت)، ،، دار النفائس، لبنانجزائریة خالدة أیام: بسام العسلي - 3  
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م 1957-4 – 3" في Max Lejeune"  زایدا، وهذا ما نلتمسه في تصریح ماكس لوجان مت

 .1"الثوار إلىقطعة سلاح تعبر الحدود التونسیة یومیا لتصل  إلفحوالي  إن "قائلا :

هذا الوضع فكرت السلطات الاستعماریة في تطویق الحدود الجزائریة التونسیة،  فأمام   

" الذي شرع في Andrais Mouriceموریس "  أندريیر الدفاع حیث كان هذا باقتراح من وز 

بناء سد مكهرب وسمي بنفس اسمه " موریس " بعد مصادقة البرلمان على فكرته لتتم 

من  2كلم 750شرقا على مسافة  م، حیث كان هذا الخط یمتد1957الأشغال به في سنة 

، وفي تقرین جنوب تبسة حتى ببئر العاتر والشیحاني إلى جنوب تبسة مرورا عنابة شمالا 

2كلم 700على الحدود الجزائریة المغربیة على مسافة  خط مائل أقیمنفس الوقت 
(ینظر 2

 ).02الملحق رقم 

ئد سنوسي جل فعالیة هذا الخط یقول الراالتي قام بها الاستعمار من أ الاحتیاطاتأما عن    

شائكة، ثم الخط الكهربائي به  أسلاك، ثم الألغامقبل الخط حقل من  بمنطقة الحدود: " ...

مكان قطع  إلىلمراكز المراقبة على طول الحدود تشیر  إنذار... به جهاز فولت 1500

ممر تمر فیه الدبابات  والألغامالشائكة  الأسلاك،  وما بین ألغامشائكة ثم  أسلاكالخط ثم 

وكانت تسمى  الأهاليوالمدرعات ثم مسافة على طول داخل الحدود الجزائریة مهجرین منها 

سكان  بإجلاءلاك القاتلة، قامت إقامة فرنسا لهذه الأسوزیادة عن  ،3بالأرض المهجورة ..."

تقریبا المناطق القریبة من الحدود التونسیة من وراء خط موریس في مساحة یتراوح طولها 

ناطق في كل م ألغامزرع ب كلم كما قام الجیش الفرنسي 50–30كلم وعرضها ما بین  400

كان على المجاهدین اجتیازها على امتداد طول الحدود على مئات الكیلو  التيالبلاد 

.31ص ، 1984، ، دار النفائس، لبنانزائريجیش التحریر الوطني الج: بسام العسلي - 1  
.277ص  ،: المرجع السابقالغالي غربي - 2  
ص ص  ،، (د.ت)، دار المعرفة، الجزائر) 1962 – 1954الثورة الجزائریة ومشكلة السلاح ( : سعدي وهیبة - 3

107، 108.  
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على الاستفزاز  زیادة الأسلحةعملیة الحصول على في  مما سبب تعقیدا كبیرا ،1مترات

یث جیش التحریر الوطني من جراء محاولات اجتیاز الخط، ح أصابالبشري الرهیب الذي 

ف المدفعیة والطیران وقنابل المبیدة في الجبال وقص : "الاشتباكاتشریفقال العقید احمد بن 

إلى كل حركة تؤدي  إذا ما قورنت بهذا الحائط الرهیب إذفترات ممتعة  لاالنابلم لا یمثل إ

 .2هلاك"

مماثل لهذا الخط  آخرخط  بإنشاءقامت السلطات الاستعماریة  أنتعقیدا  الأمرومما زاد    

 أنم وهو ما سنتطرق له في الفصل الموالي غیر 1958 أوائلال في القاتل وهو خط ش

قام  الأمرالمناضلین فاقت ثقل الخسائر وتغلبت عن كل العراقیل، ففي بدایة  أولئكعزیمة 

 ،3من الجنود الفرنسیین الأسلحةالهجمات للحصول على  ةجیش التحریر الوطني بتوسیع دائر 

 استطاعوا منمن وضع حلول  تمكنوا أن إلىلعدو مواصلین جهادهم اعتمادا على غنائم ا

الخسائر وهذا ما سنتعرف علیه بعد  بأقل الأسلحةوالحصول على  الأسلاكخلالها اجتیاز 

  التطرق لخط شال لاحقا.

 

 

 

 

 

منشورات المركز الوطني  تر: زینب قبي،، )، الجبهة المنسیة 1959 - 1957حواجز الموت ( : عمار بوجلال -1
  .26، ص نوفمبر، الجزائر، (د.ت) أولللدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 

، المؤسسة ) 1962 – 1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائریة ( : زغیدي محمد لحسنا -2
 .166ص  ،1998الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

 .111 ص ،: المرجع السابقسعدي وهیبة -3
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 الخطوط المكهربة (خط شال): -1

مع بدایة ظهور فشل خط موریس شرعت السلطات الفرنسیة في بناء خط مكهرب ثاني    

ذ لى خنق الثورة والثوار معا حیث أخإلى جانب خط موریس السالف الذكر حرصا منها ع

الخط هذه المرة اسم شال نسبة إلى قائد القوات الفرنسیة آنذاك شال موریس امتد بالتوازي 

من ساحل ، وكان یمتد في الجهتین الشرقیة والغربیةكلم مع خط موریس 70على بعد 

المتوسط مرورا بأم الطویل ومن الشرق القالة إلى الطارف حتى سیدي عیسى وسیدي 

، وقد قدرت طاقته )03(ینظر الملحق رقم بعد نحو الجنوب الغربيدیده فیما لجیلالي وتم تما

، أما عن المسافة بین خط شال وموریس فكانت تضیق أحیانا 1فولت12000الكهربائیة ب 

، كما أقیمت خلف هذا الخط شبكة من الأسلاك ع أحیانا أخرى تبعا لطبیعة الأرضوتتس

الشائكة وخنادق محصنة تبعد عن بعضها البعض بحولي مائتي متر أقامت حولها السلطات 

الاستعماریة مراكز عسكریة بهدف ضمان الأمن للقائمین على الحراسة كما یوجد بها حقل 

ریط آخر مكهرب متر كان هناك ش 400وعلى بعد حوالي  ،2للألغام عرضه خمسون مترا

فولت به أحزمة الكترونیة للإنذار المبكر بوجود المجاهدین ولكن رغم كل هذه  30000 بقوة

أن المجاهدین تمكنوا من اقتحام هذا السد القاتل وفي هذا الصدد الإجراءات والإمكانیات إلا 

" :ع شال وموریس ثلاث مرات حیث یقولنذكر شهادة الرئیس علي كافي الذي تمكن من قط

ا الثالثة فكانت لخطي موریس فالمرة الأولى والثانیة قطعت فیها خط موریس المكهرب أم

 أو تحت الخط ... وكانت عملیة اختراق الخط المكهرب تتم إما عن طریق حفر طریقوشال

ریات المراقبة ، وهذه تتطلب سرعة تنفیذ وعواقبها كبیرة باعتبار أن دو الخطوط المكهربة قصّ 

 .3"نهارلا تنقطع لیل 

 .279،ص: المرجع السابقربيغغالي ال -1
-1957ا على الثورة الجزائریة مالتونسیة والمغربیة وتأثیره خط موریس وشال على الحدود الجزائریة :جمال قندل -2

 .91،ص2006، دار الضیاء للنشر والتوزیع، الجزائر، م1962
 .221ص  ،)ت.د(،الجزائر ،، دار القصبةم1962-1946القائد العسكري  ىمن المناضل السیاسي إل: علي كافي-3
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وأول عمل قامت به الثورة حسب روایة الرائد سنوسي أنها بدأت في دراسة الخط بوضع 

الخرائط الجغرافیة والطبوغرافیة للخط حسب المناطق التي یمر علیها الخط ثم بعد ذلك 

تدربت على التقنیات المستقلة من طرف المجاهدین فمن طریقة الحفر تحت الأسلاك إلى 

، وهكذا تمكن جیش التحریر الوطني _جیش 1سلاح البالقالور ثماستخدام المقصات 

 .بذلك بروحه في سبیل حیاة الثورة المعجزات_ من اختراق هذه الأسلاك الممیتة مضحیا

 :مخطط شال - 2
دة الحكم بدایة سإلى  2، ووصول الجنرال دیغول1958ماي  13كان انقلاب ماسو في    

لجمهوریة فرنسیة جدیدة خامسة، كما كان أیضا بدایة لفصل دموي جدید في الجزائر حیث 

عمل دیغول منذ تقلده للحكم على إتباع مخططات جهنمیة مفادها اجتثاث الثورة من جذورها 

كقائد للقوات البریة،  1958دیسمبر  17ما دفع به إلى تعیین الجنرال شال موریس في 

ادقة على مشروعه العسكري الرهیب حیث جاء في تصریح له : "سأضمن لك كل ما والمص

، وبناء 3تحتاج إلیه من الوسائل التي من شأنها أن تساعدك على وضع حدا لهذه الحرب"

في تطبیق مخططه المجهز لتنطلق  1959على هذا شرع " موریس شال " في أوائل فیفري 

تحت اسم  1959فیفري  6منطقة " سعیدة " في  أولى عملیاته في الولایة الخامسة من

م مملوء بشحنة من مادة البارود تزن ما بین 1.80م إلى 1.40هو عبارة عن أنبوب حدیدي یتراوح طوله بین  البالقالور: -1
كلغ یتم تفجیره بطریقتین بواسطة مفجر ومشغل حیث یقوم الشخص بإشعال المشغل ثم یبتعد بسرعة أما الطریقة  5إلى  4

 .221: المرجع السابق، صالي غربيالغینظر: الثانیة فتتم بواسطة المفجر الكهربائي وبطاریة، 
م في وسط عائلة محافظة، 1890: من موالید مدینة لیل بالشمال الفرنسي سنة Charles Degaulleشارل دیغول  -2

 م، عین ضمن الكتیب الثالثة والثلاثین للمشاة تحل قیادة بیتان1908إتجه للعمل في الجیش والتحق بمدرسة سانسیر سنة 
م استنجد به الفرنسیون لإنقاذ 1958ثم تحصل على عدة ترقیات كما شارك في الحرب العلمیة الأولى والثانیة، وفي سنة 

الوضع في الجزائر أین قام بإعطاء فرنسا الدستور الذي أسس الجمهوریة الخامسة وأصبح أول رئیس لها، كما مضى في 
م من أجل كسب ثقة الفرنسیین إنتقل 1969یان، وبعد فشله في إستفتاء مضاء إتفاقیة إفإتطبیق سیاسته في الجزائر حتى 

عبد القادر م، ینظر: 1970 ، حیث واصل كتابة مذكراته إلى وفاته سنةColombyles-deux églisesإلى مسكنه في 
 . 223خلیفي: سیاسة دیغول الجزائریة، ص 

، نوفمبر 19"، مجلة أول نوفمبر، العدد حقائق عن مخطط (موریس شال)... نحو عملیة جومال: "بلقاسم آیت حمو -3
 .36، ص 1976
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حیث شارك  1" بقیادة كل من الجنرال غامبیز، وإیزانو، والعقید بیجار Corel"عملیة التاج"

جندي، كما تعد ولفجائیتها من أخطر العملیات لعدم  40000إلى  30000فیها ما یقارب 

دفع بهم إلى إتباع خطة  معرفة جیش التحریر الوطني بطبیعة وخطة سیر هذه العملیة ما

تمثلت في عدم رد الفعل السریع وعدم الظهور للجیش الفرنسي حتى یتعرفون على طبیعة 

العملیة لیكونوا أقدر على مواجهتها، مما جعل الجیش الفرنسي یعتقد أن الولایة الخامسة قد 

جاء فیها  تمت تهدئتها، وعلى ضوء هذا بعث الجنرال دیغول رسالة تهنئة إلى الجنرال شال

ما یلي: " إن العملیات العسكریة... التي جرت في وهران تحت إشرافكم قد سارت سیرا 

حسنا... وأرجو أن تبلغوا الجنرال غامبیز وإلى بقیة القادة والفرق... ابتهاجي بهم، أما فیما 

هذه  ، لتنتهي2یخص التطورات القادمة لبرنامجكم... فأرجو أن تتأكدوا من ثقتي الكاملة فیكم"

مخلفة ورائها خسائر مادیة وبشریة كبیرة في القطاع الوهراني  1959أفریل  9العملیة في 

 وفي صفوف جیش التحریر الوطني هناك.

ومن الولایة الخامسة انزاح " شال " إلى الولایة الرابعة لیباشر فیها العملیة الثانیة ضمن    

 18أفریل وإلى غایة  18كوروا من مخططه الإجرامي والتي كانت تحت اسم عملیة الحزام 

والمطادرة من نوع  بقیادة الجنرال ماسو، استخدمت فیها الطائرات المقنبلة 19593جوان 

29B 26وB جندي  40000كما جند لها أكثر من  4وكذا الطائرات الاستكشافیة والعمودیة

 .5اتبعوا فیها أسلوب فرض الحصار والتجویع وتعریض السكان للموت البطيء

شرع شال في عملیته الثالثة تبعا لمخططه تحت اسم " عملیة  1959مع بدایة شهر جویلیة و 

من نفس  22، وفي 6" في الولایة الأولى على مناطق جبال الحضنة Etincelleالشرارة 

 .177آزغیدي محمد لحسن: المرجع السابق، ص  -1
 .177المرجع نفسه، ص  -2
 .99،ص2010الجزائر، الحكمة، ، دار1961-1960 طور السیاسي في الثورة الجزائریةالتسید علي أحمد مسعود:  -3
 .86جمال قندل: المرجع السابق، ص  -4
 .230یحي بوعزیز: المرجع السابق، ص  -5
 .375، ص وزارة الثقافة، الجزائر، (د.ت) ،1962-1954التاریخ السیاسي للثورة الجزائریة مقلاتي عبد االله:  -6
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بدأت قوات العدو تتدفق على الولایة الثالثة من جمیع الجهات صوب الغابات  1959الشهر 

العدید من المناطق كجبال " أكفادو " وإلى غایة جبال خراطة والجبال وشرعت في قصف 

وجیجل مباشرا شال بهذا عملیته الرابعة تحت اسم عملیة جومال أو المنظار أو المجهر 

"Jumelles"1 وتعتبر أطول العملیات المدرجة في مخطط شال والذي تولى قیادتها بنفسه ،

 70000القطاع حیث قامت هذه العملیة بمشاركة  إلى جانب " فور" باعتباره مسؤول

عسكري ممن  تولوا قصف الجبال بالنابالم وقتل النساء والأطفال والشیوخ، كما فقدت جبهة 

مجاهد في الولایة الثالثة وحدها، ما جعلها  8000التحریر من جراء هذه العملیة ما یقارب 

تقدم شال نحو الولایة  1959 ، ومع بدایة نوفمبر2تصنف أعنف عملیة في برنامج شال

الذي  Pierres Pricieuses"الثانیة للقیام بعملیته بها تحت اسم عملیة " الأحجار الكریمة"

عسكري ولشساعة مساحة الولایة وطبیعة مسالكها  50000إلى  135000حشد لها ما بین 

ن المشاة الوعرة أضاف لها الجنرال شال قوات احتیاطیة من ضمنها الفیلق الحادي عشر م

(ینظر الملحق  بقیادة الجنرال هوبیر إضافة إلى الجنرال جانو وكذلك الجنرال دیكورنو

 . )04رقم

ولكن ورغم كل هذه التجهیزات فقد فوجئت السلطات الاستعماریة بهجومات جریئة أثناء    

تطبیقها لبرنامج شال على الخطوط الشائكة الحدودیة الشرقیة والغربیة من طرف جیش 

حریر الذي أكد فشل برنامج شال تكتیكیا وسیاسیا، حیث ركز في مواجهته له على حرب الت

العصابات والانتقال إلى المناطق التي یخلیها الجیش الاستعماري بعد أن ینهي فیها عملیاته 

التطهیریة، أما سیاسیا فقد فشل شال ومخططه الرهیب في تحطیم خلایا جبهة التحریر 

ي لازم حیاة الاحتقار والاعتقال وكل ألوان الاضطهاد من أجل الذ 3واستمالت الشعب

 الاحتفاظ بالجزائر ورد استقلالها.

 .88وزو، ص  : العید دوان، دار الأمل، تیزي، ترجومال الطوفان ببلاد القبائلعمر أزواوي:  -1
 .88جمال قندل: المرجع السابق، ص  -2
 .231یحي بوعزیز: المرجع السابق، ص  -3
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 :التعذیب الاستعماري –3

، شهداء رار الجزائر من مناضلین ومناضلات" هو مبدأ لازم أحالاستشهاد"إما النصر أو    

على الرغم من ممارسات وشهیدات ومبدأ كل جزائري وجزائریة طیلة فترة الاحتلال الفرنسي 

لى أرواح أبناء فرنسا الإرهابیة والقمعیة ، حیث كان التعذیب على عساكرها فن یمارسونه ع

، فالتعذیب في الجزائر لم یكن حادثة أو خطأ فبهذه العبارات وصفه موسى الجزائر الأبریاء

 حیث قال :""L'Algérie en murmureآیت مبارك في كتابه 

"La tourture en algérie n'est pas un accident ou une erreurs,ou une 

faute."1 

: " لقد فرض الجزائر قائلاأما جون بول سارتر فقد تحدث عنه في كتابه عارنا في    

مدرسة ، ولعل أبرز دلیل على ذلك 2التعذیب نفسه تلقائیا حتى أصبح أمرا مألوفا عادیا "

أین تنوعت أسالیبه  1958التي أقیمت من أجل فنون التعذیب سنة  جان دارك في سكیكدة

، تعذیب جسدي وآخر نفسي غیر أن أقل ما یمكن طرقه الوحشیة فكان لها وجهانوتعددت 

 القول عنهما أحلاهما مرّ.

 : أسالیب التعذیب 1 –3

 أصبحت فرنسا تحمل في طیات تاریخها جرائم لا تغتفر فسنذكر : وبهالتعذیب الجسدي –أ 

 .ئم شنعاء لم یتم التصریح بها بعدالبعض مما تم التصریح به لتبقى القائمة مفتوحة لجرا

: وكان التعذیب باستعمال الكهرباء Tortures a l'électricitéالتعذیب باستعمال الكهرباء -

یتم بتمدید الضحیة على طاولة مع تقیید رجلیه ویدیه وبطنه بأحزمة جلدیة ثم یشرع في 

سكب كمیة من الماء علیه لتسریع عملیة تعمیم الكهرباء  كما یتم توصیله بواسطة سلكین 

في مذكراته عن  وقد ذكر یاسف سعدي، الكهربائیة مثبتین بمصدر الطاقة ناقلین للشرارة

على جبینهما وعلى سرتیهما یضعون التیار " كانوا صدیقین له لهذا التعذیب فیقول: تعرض

 Moussa Ait Embarek : L'Algérie en murmure ,un cahier sur la torture, Houggar, p213.-1 
 .57، ص ).ت(د (د.م)، ،باعي، دار القومیةمصطفى ال :، ترعارنا في الجزائر: ون بول سارترج -2
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الأجزاء الحساسة من جسمهما یة وعلى أصابع قدمیهما وعلى سائر وعلى أعضائهما التناسل

، كما كان یتم وضع الشخص في حوض مائي وربطه على سلم حدیدي ویمرر علیه 1"

 .gégene" 3"یطلق على آلة تولید الكهرباء اسم جیجن ، وكان2التیار

، إدخال أنبوب من الماء في فم : وكان یتم في ثلاث طرقال الماءالتعذیب باستعم -

ى یخرج السجین مع رفع وتیرة ضغط الماء ثم طرحه أرضا ویقوم أحد بالقفز على بطنه حت

بل حالرضیع ثم یعلق من رجلیه ب، أو یتم ربط السجین كما یربط الماء من جمیع منافذ جسمه

ویدلى من مكان مرتفع إلى ماء البحر ویبقى على هذه الحالة غارقا لمدة ثم یخرج وتتكرر 

، أو یتم إدخال الشخص في مغسل أثناء اللیل 4العملیة یقر السجین أو یفقد الوعي أو یموت

 .5عندما یكون الجو باردا

النار بتجرید المعذب من ملابسه ، ثم توجه نحو التعذیب باستعمال النار : یتم التعذیب ب -

تسخین ، وهناك طریقة أخرى للتعذیب حیث یتم Le chalumeau(6صدره آلة اللحام (

 القضبان الحدیدیة إلى درجة الاحمرار ثم إدخالها في فم السجین حتى الموت.

التعذیب عن طریق استنزاف الدم : حیث كان یتم أخذ كمیات من دم السجین دون مراعاة  -

، كما لا یحصلون سوء الغذاء والأعمال الشاقةالمقاییس الطبیة المعهودة على الرغم من 

یات في إطار كما هو معهود في المستشف 7على أي غذاء یعوض ما أخذ منهم من دم

 .عملیات التبرع بالدم

 .40، ص ت).(د ، (د.م)،حنفي، دار القومیة إبراهیم :، ترلجزائرذكریات معركة ا: یاسف سعدي -1
 .304، ص : المرجع السابقربيغغالي ال 2-

 .143، ص 2005، الجزائر ،، دار هومةكیف ننسى وهذه جرائمهم: الصدیق محمد الصالح -3
 .305، ص: المرجع السابقربيغغالي ال 4-

 .147، ص 2007، ، (د.م) L'anep، منشورات )1962-1830الجلادون (: ملاعنجادي بو  -5
6- Moussa Ait Embarek : op cit , p24. 

 .42، ص : المصدر السابقعمار قلیل 7-
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عذیب بالدفن _ دفن الأحیاء_: كانوا یأمرون المشتبه بهم بحفر حفر ثم یدفنون بها الت -

  :ضافة إلى التعذیب بالطرق التالیة، بالإ1معرضة لوهج الشمسحتى العنق لتبقى رؤوسهم 

التعذیب عن طریق سلخ الجلد بالكلاب  -وضع المشتبه في قفص تحت الشمس الحارقة. -

زج السكین  -بمطرقة وحشرها بین الباب وإطاره ثم الإقفال علیها التعذیب بدق الأصابع  -

قلع الأسنان  -في جسم المشتبه وإحداث جروح ، ثم یحرك الجرح بكمیات من الملح 

فهكذا كان العنف یومیا دائما ومبتذلا مؤسسا للعلاقات  ،2والأظافر وبتر الأصابع والآذان

الذي مارسته فرنسا على ى جانب التعذیب لإ، ف3التي فرضها المعمرون على المستعمرین

الجزائریین فقد مارست القمع كذلك في إطار العدالة حیث كانت المهمة الأساسیة للقضاء 

، كما تعاون رجال فرنسا وقوانینها على أن 4خلال حرب الجزائر هي قمع الوطنیة ومناصریها

المواطنین وتعذیبهم على شكل انتقام ساقط بهدف اعتقال أن یجعلوا محاكمة الجزائریین 

، فلم یكن هناك فارق بین القاضي الفرنسي والجندي تهم بوتیرة متصاعدة یوما بعد یوموإباد

 .5الفرنسي فكلاهما یشكلان كلا متكاملا في إطار الجهاز الاستعماري

 : التعذیب النفسي –ب 

سیاستها  إن ما تطرقنا له حول التعذیب الجسدي الذي مارسته فرنسا وزبانیتها في إطار

القمعیة لردع الثورة لا یمثل إلا القلیل إذا ما قارناه بالتعذیب النفسي الذي ظل تأثیره ساري 

 .ا نفسیة عمیقة في ذكریات الضحایاالمفعول تاركا آثار 

، فقد كانت اكا للسلامة الجسدیة وشرف الضحیة: باعتبار الاغتصاب انتهالاغتصاب -

ذا من طرف الجیش الفرنسي هو الخبر الیومي لهعملیات اغتصاب النساء الجزائریات 

 .164، ص ، لبنان، دار النفائسالمجاهدة الجزائریة: سام العسليب 1-
 .42، ص : المصدر السابقعمار قلیل 2-
دار الرائد   ،: نورة بوزیدة، ترالاستعماریةفي الحرب والدولة  تأملات ،الاستعمار الإبادةغرانمیزون : لوكور  أولیفي 3-

 .196ص  (د.ت)، ،للكتاب، الجزائر
 .177، ص كلود لیوزو: المرجع السابق 4-
 .104-102ص  (د. ت)، ، لبنان، دار النفائسالمجاهدون الجزائریون: م العسليبسا 5-
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، حیث لا یعرف عدد النساء الجزائریات اللواتي تعرضن الجیش طیلة مرحلة حرب التحریر

یتان من بین آلاف حوخیرة ض –السالفة الذكر  -یغیل أحریزإ لویزاتاللاغتصاب ف

، حتى أن الضحیة خیرة یقول ابنها "محمد اللواتي تعرضن لهذا العمل الشنیعالجزائریات 

ارن" والذي جاء نتیجة الاغتصاب أن والدته من خلال ما تعرضت له من أهوال التعذیب ق

، وفي نوع آخر من أنواع التعذیب النفسي أن كان الجنود 1لم تستعد عقلها كاملا والاغتصاب

مدة من الزمن یعود الجنود ، وبعد مرور د المعتقلین إلى الحجز الانفراديیقومون بأخذ أح

، ویقتربون من زنزانته ویتبادلون الحدیث فیقول أحدهم : لقد تقرر قتل الاحتجازمكان  إلى

هذا السجین فهل نبدأ التنفیذ أم نقتل السجین الآخر ونترك هذا إلى الیوم الموالي فیصاب 

یقومون بتخویف المشتبه به  كانوا كما أن زبانیة الاستعمارالسجین بالرعب انتظارا لدوره.

علیه السلاح لیوهموه أنهم سیقتلونه فیشرعون ث یقومون بتوثیقه إلى عمود ویشهرون حی

وقت أن یقع الرصاص قریبا من بإطلاق النار نحوه متحاشین إصابته ومجتهدین في نفس ال

هار ، ویبقون على هذه الحالة حتى تنعلیه موهمین إیاه أنهم سیذبحونه ، ویهجمونرأسه

ومن أبشع ما ارتكبه الجنود الفرنسیون كذلك أنهم كانوا یقتلون الأب أمام أسرته ، 2أعصابه

حرمات ذا أنهم كانوا یقومون بانتهاك ال، وزیادة على هقتلون الأولاد أمام محضر الأبوینوی

 الة أو ... فأي عار هذا یافي القرآن الكریم كانتهاك حرمة الأخت أو الزوجة أو العمة والخ

تبّا لمن لا دین له تبّا.أما عن مراكز التعذیب التي استخدمتها فرنسا لممارسة جرائمها  فرنسا،

فكانت عدیدة ومتنوعة فإلى جانب المحتشدات والمعتقلات نظرا لما شهدته من  اللاآدمیة

ستوى مركز العملیات والمعلومات على م-حالات تعذیب وحرب نفسیة نذكر ما یلي :

 .72 ،71ص  ص المرجع السابق،: دي بزیانسع -1
 .26، ص 1978، 31"، مجلة أول نوفمبر، العدد  التعذیب فن التمدن الفرنسي في: " حسن بوماليأ -2
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، وهي هیئات موضوعة تحت سلطة قائد الناحیة والتي یرمز العسكریة للعملیاتالقطاعات 

 .                                                    CRA"1لها ب "

                                                                   .Sraouy"2": مثل مدرسة سراويالمدارس -

 .3، فیلا الزهور سیزیني، فیلا ناظور، فیلا الأبراج الصغیرة: مثل فیلاالفیلات -

                                        GMPR.شرة الریفیة دمقر المجموعات المتنقلة لل -

 .DOP 4للحملاتمصلحة العملیات والحمایة على مستوى المناطق العسكریة  -

والبشري ضلت فرنسا تواجه  الإنسانيفبهذا العملیات الإجرامیة وبصور بعیدة عن السلوك 

 الجزائریین الذین أرقوها بصمودهم وتمسكهم بالثورة.

 :یةالجزائر الصحراء التجارب النوویة في  -4

في الیابان من  تعد التفجیرات النوویة في الصحراء الجزائریة إلى جانب هیروشیما وناكازاكي

أعظم الجرائم النوویة التي شهدها القرن العشرین، فمن أجل إیجاد فرنسا مكانا لها في نادي 

الأقویاء إلى جانب العملاقتین الأمریكي والسوفیاتي وفي إطار المنافسة العالمیة من أجل 

النسبة لها امتلاك قوة الردع قامت فرنسا بتنفیذ تجاربها النوویة في الصحراء التي كانت ب

 .5الورقة الأخیرة لإقناع العالم بحتمیة فرنسة الصحراء

" أي Gerboise Blueتم تنفیذ أول تجربة نوویة تحت اسم" 1960فیفري  13ففي یوم    

إلى مكان  Ailait یة" برقان حیث اتجه الجنرال إليالیربوع الأزرق وذلك في منطقة  "الحمود

، ر الوعي، الجزائر، دا: بن داود سلامنیةتر، 1ج ، حرب الجزائر ملف وشهادات: نشیاسیفینو وجون بلاإباتریك  -1
 .250ص (د.ت)، 

  .82-76 ص ص سابق،: مرجع سعدي بزیان -2
 مصطفى فرحات، دار المعرفة، :تر، 1959-1957، مصالح خاصة الجزائرشهادتي حول التعذیب: وساریسأ -3

 .113ص (د.ت)، ،الجزائر
 .300: المرجع السابق ، صربيالغالي غ -4
 ، دار مدني،وصور نادرة تنشر لأول مرة ةوثائق جدیدوثائق، زائر المعاصر دراسات و تاریخ الجمحمد الأمین بلغیث:  -5

 .242،243ص  ، ص2008 (د.م)،
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الصفر، وجربت العملیة أوتوماتكیا لتفادي أیة أخطاء، حیث كلم  من النقطة  15یبعد حوالي 

عملیات  4وكانت  1966-1960بین سنوات  عملیة أخرى 17 ـكانت هذه العملیة بدایة ل

 ونذكر منها:  1عملیة تحت الأرض 13منها في الجو و

 . 1960أفریل  1عملیة الیربوع الأبیض في -

  .1961أفریل  25عملیة الیربوع الأخضر في  -

التي رخصت  1962كما استمرت التفجیرات بعد الاستقلال وكان ذلك بموجب اتفاقیة إیفیان 

لفرنسا استغلال قواعد رقان و "إن آكر" شمال تمنراست وبشار وحماقیر جنوب غرب بشار، 

 تجربة نوویة باطنیة. 13أقیمت أكثر من  1965مارس  22ففي 

راء الجزائریة قامت باستغلال عدد من وزیادة عن انتهاك فرنسا واستغلالها الصح   

في  3000، حیث بلغ عدد الموظفین والأسرى الجزائریین 2الجزائریین في تجاربها الإجرامیة

" (مركز صحراوي للتجارب العسكریة) و "إن آكر" CSEMكل من رقان وبالتحدید في موقع "

أدنى وسیلة  " أي (مركز التجارب العسكریة بالواحات) بدون توفیرCEMOفي موقع "

 للحمایة التقنیة الضروریة.

وكان من وراء هذه التجارب النوویة آثار وخیمة سواء على الأرض أو الإنسان أو    

الحیوان، حیث أدت إلى ظهور بعض الأمراض الجلدیة كسرطان الجلد، ظهور العمى، 

الوفیات المتكررة  للأطفال عند ولادتهم تزاید حالات الإجهاض ظهور تشوهات خلقیة ظهور 

اسلیة، كما أدت إلى تدهور الغطاء النباتي وانخفاض حالات العقم وطمور الأعضاء التن

إنتاج المحاصیل الحقلیة وظهور سلالات خضریة ضعیفة الإنتاج والمقاومة اتجاه أمراض 

 النباتیة والحشرات والفطریات والكائنات الدقیقة.

 .402السابق، ص  صدربوعلام بن حمودة: الم -1
 .402نفسه، ص  صدرالم -2
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ومن الشهادات الحیة حول فضائع فرنسا وتجاربها النوویة نذكر شهادة محمد سنافي الذي    

ذكر أنه بعد اعتقاله في سطوالي اقترح علیه الجیش الفرنسي الذهاب إلى الصحراء وإلا اتهم ی

بمساعدة الإرهابیین وبدون انتظار جوابه نقل برفقة أسرى آخرین إلى رقان حیث أرغموا على 

العمل في موقع التجارب النوویة وقد شاهد تفجیر یولد سحابا كثیفا ملیئا بالغبار وریحا قویة، 

 . 1بعد التفجیر كلف جزائریون بإصلاح الطرقات وجمع الشتاتو 

فالتجارب النوویة الفرنسیة تعتبر بابا آخر من أبواب الجرائم التي كانت من صنع فرنسا    

على الرغم مرور السنوات على  -التجارب النوویة -في الجزائر، غیر أن تأثیر هذه الأخیرة

 إلى حد الساعة هذه وقد یبقى آلاف السنین. حدوثها إلا أن تأثیرها مازال متواصلا

 

 .403السابق، ص  صدربوعلام بن حمودة: الم -1
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                                                                          خاتمة
 

نسانیة القمعیة في إطار دراستنا لموضوع تتبعنا للعملیات الإجرامیة واللإ من خلال   
لم والتي  1962إلى  1954السیاسة الفرنسیة القمعیة في الجزائر خلال الثورة التحریریة من 

سوى أن تظل نقطة سوداء في ماضي فرنسا یتم إحیائها بعد كل استنطاق یتم إجراءه  تأبى
لذاكرة التاریخ الاستعماري الفرنسي الأعمى في الجزائر، وعلى ضوء ما تطرقنا إلیه من 

 :وضوع توصلنا إلى النتائج التالیةدراسة وتحلیل حول هذا الم
بل اندلاع الثورة التحریریة في أول وق 1830أن فرنسا قد مارست قمعها الوحشي منذ  -

وذلك من خلال ما شهدته الجزائر وشعبها من إبادة جماعیة وأفران محرقة  1954نوفمبر 
 وكذا حرق المحاصیل الزراعیة واستغلال آخر.

استمرار فرنسا في ممارسة الأسالیب الإجرامیة البائدة في تعاملها مع الجزائریین دون  -
وح الوعي والإدراك لدى الجزائریین، خاصة ردة الفعل الشنیعة التي الاكتراث لتطور ونمو ر 

 .1945واجهت بها مظاهرات الجزائریین في الثامن من ماي 
بتشغیل آلتها القمعیة  1954واجهت فرنسا الاستعماریة اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر  -

 باعتبارها الحل الأمثل والأنجع لإخماد الثورة.
تل الثورة في مهدها قادها إلى استحداث العدید من القوانین التعسفیة إصرار فرنسا على ق -

الجائرة التي كانت قد طبقتها أثناء حربها في الهند الصینیة مثل قانون حالة الحصار الذي 
 أدرجته تحت اسم قانون حالة الطوارئ.

امت وفي محاولة من فرنسا لفصل الشعب عن الثورة باعتباره المحرك الأساسي لها ق -
بإنشاء المعتقلات والمحتشدات وتوسیع دائرة المناطق المحرمة، كما أنها لم تتوقف هنا بل 

 واصلت في مسیرتها القمعیة داخل السجون الكبرى بروح وحشیة.
ن احتفاظ فرنسا بالجزائر وتحویلها إلى الجزائر الفرنسیة دفع بها إلى ارتكاب أبشع أنواع إ -

اشتبه فیه أو بالأحرى كل من ظهرت فیه ملامح شخص  التعذیب والتنكیل على كل من
جزائري وذلك لأنه جزائري وفقط، مكونة بذلك دفاتر سوداء لا بأس بها صبغت بها وصمة 

 عار كبرى في تاریخها، أخبرت عنها ذاكرة أبى الدهر أن ینسیها حقارة فرنسا.
ائریین ضمن سیاستها وإلى جانب اعتماد فرنسا على آلتها القمعیة في حصد أرواح الجز  -

القمعیة وممارستها لمختلف أنواع التعذیب والتنكیل طبقت أسلوبا آخرا لا یقل شناعة على 
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                                                                          خاتمة
 

الوسائل العسكریة تمثل في الحرب النفسیة عن طریق توزیع المناشیر بالطائرات على 
    مختلف القرى والمداشر، واستخدام الدعایة وبث الترهیب والتخویف في نفوس الجزائریین

 الذي ظل صامدا مكافحا. -ذلك الشعب الأسطوري -
عن تطویق الثورة داخلیا وفرض سیطرتها على الأوضاع الداخلیة إضافة إلى  هاأمام عجز  -

فشلها في إنجاح الحرب النفسیة، لجأت إلى تطویق الثورة  وعزلها عن العالم الخارجي، حیث 
ارها قواعد خلفیة للثورة ظلت تنعشها ذهبت إلى استهداف الحدود الشرقیة والغربیة باعتب

بالمؤونة والسلاح ما دفع بها إلى إنجاز الخطوط المكهربة، أو حواجز الموت كما یسمیها 
البعض على طول الحدود الجزائریة الشرقیة الغربیة، غیر أنها لم تفلح في ذلك سوى أنها 

حصد للأرواح، وما  وسعت من دائرة جرائمها نظرا  لما سجلت هذه الخطوط المكهربة من
 تركت من تشوهات على من كان محضوضا بالحیاة.

من أجل احتلال فرنسا مكانة في نادي الأقویاء إلى جانب أمریكیا والاتحاد السوفیاتي  -
قامت بجرائم شنعاء استهدفت بها الأرض والإنسان من خلال قیامها بالتجارب النوویة في 

جعلت من مناطق تجاربها بأرض قاحلة تركت الصحراء الجزائریة، أین سممت الأرض و 
سنة مضت ولا زالت تبعث  56ملامح وحشیتها على سكانها ولازالت تمد من تأثیرها منذ 

 بتأثیرها.

غیر أن  دماريستمي وسیاستها القمعیة بأسلوبها الإفهكذا مارست فرنسا مخططها الإجرا   
ما ذكرناه من جرائم لم تكن إلا غیضا من فیض وقطرة من بحر من مجمل ما تحمله قلوب 
وذاكرات عاشت ألم ما كنا قد تحسرنا عنه بمجرد قراءته كحبر على ورق وذاقت ما كنا قد 

أعظم وأثقل لم یصرح عنها بعد، أما الذي ظهر منها  جرائم تأسفنا له لمحاولتنا تخیله، لتبقى
، فمثلما عد، وعلیه فلكل جزائري وجزائریة نقدم صوتنا ونبعث بعباراتناتم الاعتراف به بفلم ی

ى وإیاكم بحیاة حرة وبعیدة حظد ببسالة منهم لا لشيء سوى أن نقام رجال العزم بالاستشها
عن قید الاستعباد والاستعمار، فلا بد أن نوحد صوتنا تمجیدا وعرفانا لهم، حتى تعترف 

 رمت وتكشف الأرشیف الذي أخفت، فكیف ننسى وتلك كانت جرائمهم.فرنسا بما أج
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 )01الملحق رقم (

 صور للمناشیر الدعائیة التي كانت تلقیها الطائرات العسكریة في الجبال والقرى والمداشر 
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 )02الملحق رقم(

 خریطة تمثل خط موریس في الجهة الشرقیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .59جمال قندل: خطا موریس وشال، المرجع السابق، ص 
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 )03الملحق رقم (

 في الجهة الغربیة خط شال خریطة تمثل

 
 

 

 

 .59جمال قندل: خطا موریس وشال، المرجع السابق، ص 
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 )04الملحق رقم (

 1960 -1950خریطة مشروع شال العسكري عامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .160یحي بوعزیز: ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، المرجع السابق، ص
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 م.1987، 26مجلة أول نوفمبر، العدد  : "ذكریات مناضل عن المحتشد"،بلغیث أحمد -1
: "حقائق عن مخطط (موریس شال)"...نحو عملیة جومال"، مجلة أول بلقاسم آیت حمو -2

 .1978، 19نوفمبر، العدد 
، جوان 31الفرنسي في فن التعذیب"، مجلة أول نوفمبر، العدد :"التمدن أحسن بومالي -3

1974. 

 1974، جوان 06أحمد: ثورة داخل السجون، مجلة أول نوفمبر، العدد حماني -4

 الجرائد:
لجزائر، ، منشورات وزارة المجاهدین، الجبهة التحریر الوطني المجاهد: اللسان المركزي -1
 م.1959جانفي  01، 45، عدد 2ج
، العدد 1ؤولیة الجماعیة"، ججریدة المجاهد: "قصة القمع الرهیب في أربع سنوات، المس -2

 م.1958نوفمبر 01، 31
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 فھرس الموضوعات
 

  إهداء
  شكر وتقدیر

  قائمة المختصرات
 ث -أ المقدمة
 10 -06 م1954جرائم فرنسا وإستراتجیتها القمعیة قبل ثورة الفاتح نوفمبر مدخل: 

الثورة التحریریة في السیاسة الفرنسیة القمعیة بالجزائر خلال الفصل الأول : 
 )1956-1954مرحلتها الأولى (

11 

 15 -12 قانون حالة الطوارئ - 1
 16 -15 المسؤولیة الجماعیة - 2
 19 -16 قانون الإطار  - 3
 20 -19  التعذیب في السجون  - 4

 21 )1958–1956أشكال السیاسة الفرنسیة القمعیة بالجزائر( الفصل الثاني:
 27 -22  والمناطق المحرمةوالمحتشدات المعتقلات – 1
 28 -27 المنظمات الإرهابیة  – 2
 31 -28 الحرب النفسیة  – 3
 33 -31 الخطوط المكهربة ( خط موریس) – 4

عهد الجمهوریة الخامسة  الجزائر السیاسة الفرنسیة القمعیة في الفصل الثالث:
)1958-1962( 

34 

 36 -35 الخطوط المكهربة (خط شال) – 1

 39 -36 مخطط شال - 2

 43 -39 التعذیب الاستعماري – 3
 45 -43 التجارب النوویة في الصحراء الجزائریة – 4

 48 -47 الخاتمة
 53 -50 الملاحق

 58 -55 قائمة المصادر والمراجع
 62 -60 فهرس الأعلام
 65 -63 فهرس الأماكن

 66 فهرس الموضوعات
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 فھرس الموضوعات
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 فھرس الأعلام
 

 الصفحات                           الأعلام                                

 –أ  -

 33                                        أحمد بن شریف (عقید) -

 22،19،17                                            أحمد توفیق المدني -

 13                                                    إدغار فور -

 09                                                     الإبراهیمي -

         07                                           ألكس دي طوك فیل -

  14                                              ألیس سبور تیس -

 37                                                         إیزانو -

 -ب -

 09                                           بارجوري (الضابط) -

 15                                                       بارلونج -

 15،14                                               بورجیس مونري -

 26                                                       بورقیبة -

 06                                          بورمون (الماریشال) -

 28                                                    بیار بوبي -

 37                                                       بیجار -

 07                                              بیجو (الجنرال) -

 44،29                                                    بیل إیلي -

 –ج  -

 16                                               جاك سوستیل -

 38                                                       جانو -

 14                                                      جنتون -

 
60 



 فھرس الأعلام
 

 39                                           جون بول سارتر -

 -د -

 36                                                     دیغول -

 38،14                                                   دیكورنو -

 -ر -

 30،19،18                                           روبیر لاكوست -

 -س -

 07                                               سانت أرنو -

 36،32                                           سنوسي (الرائد) -

 -ش -

 09                                              شارل جوفري -

 36،35                                             شارل موریس -

 -ص -

 30                                         (الجنرال)صلان  -

 –ع  -

 24                                        عبد الحمید مهري -

 35                                               علي كافي -

 –غ  -

 37                                                  غامبیز -

 –ف  -

 16                                             فرانس فانون -

 38                                                     فور -
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 فھرس الأعلام
 

 08                                           فیكتور هوقر -

 –ك  -

 08                                      كافینیاك (الجنرال) -

 –ل  -

 08                                          فلو (العمید)لو  -

 42،28،20                                          لویزات إیغیل  -

 –م  -

 37                                         ماسو (الجنرال) -

 32،17                                           ماكس لوجون -

 45                                            سنافي محمد -

 19،18                                         محمد رمضاني -

 32                                           موریس أندري -

 07                                         موریس هیرسون -

 39                                       موسى آیت مبارك -

 08                                      مونطونیاك (الرائد) -

 -ن -

 12                                         نابلیون الثالث  -

 –ه  -

 38                                                 هوبیر -

 -ي -

 40                                          یاسف سعدي -

 09                                          یوسف مخالد -
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 الأماكن فهرس
 

 الصفحات                                       الأماكن                   
 -أ  -

 28                                                         إفریقیا -
 38                                                         أكفادو -
  08                                                       الأغواط -
 44                                                        إن آكر -
 08                                     أولاد ریاح                 -

 -ب  -
  15،14                                                          باتنة -
 32                                                     بئر العاتر -
 44                                                          بشار -
 15                                                         بجایة -
 06                                                        بغداد  -

 -ت  -
 32،24                                                         تبسة -
 25،15                                                      تلمسان -
 44                                                     تمنراست -
 15،14                                                    تیزي وزو -

 -ج  -
 32،24،19،13،12،07،06                                                  الجزائر -
 38                                                       جیجل -

 -ح  -
 44                                                      حماقیر -
 44                                                    الحمودیة -
 

 -خ  -
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 الأماكن فهرس
 

 38،09                                                     خراطة -
 -ذ  -

 32                                                    الذرعان -
 -ر -

 45،44                                                       رقان -
 

 -س -
 15،09                                                    سطیف -
 37                                                     سعیدة -
 39                                                    سكیكدة -
 35                                            سیدي الجیلالي -
  23                                             سیدي بلعباس -
 35                                              سیدي عیسى -

 -ش -
 32                                                  الشیحاني -

 -ص -
 44                                                  الصحراء -

 -ظ  -
 08،07                                             (جبال)الظهرة  -

 -ط  -
 35                                                   الطارف -

 -ع  -
 32                                                     عنابة -

 -ف  -
 45،43،42،41،39،30،29،27،25،23،22،19،17،12،09،08             فرنسا -
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 الأماكن فهرس
 

 -ق -
 35                                                   القالة  -
 15،09                                                    قالمة -
                     15،07                                                 قسنطینة -

 -ك  -
 08                                         كالیدونیا الجدیدة -

 -م  -
 09                                                 الماركیز -
 22                                                  المسیلة -

 -ن -
 32                                                    نقرین -

 -و -
 22                                                    وهران -
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